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 أحمد محمد كامل مصطفى
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  dr.ahmad555555@gmail.com:  لكترونيالبريد الإ
 : ملخص البحث

والشعر منه بوجه خاص ـ من أهم الاتجاهات  يعد الاتجاه القومي في الأدب ـ بوجه عام ـ  

لعقيدة   تنتمي  الأمم  كانت هذه  إذا  والأمم، وبخاصة  الشعوب  بين  الترابط  إلى  تدعوا  التي 

واح وجنس  واحدة،  ولغة  الموضوعية    د،واحدة،  المغريات  من  القومي  الاتجاه  بات  لقد 

 ما يكونون أكثر حساسة به دون غيرهم، يلتفتون إليه، فيهبون للدعوة  
ً
للشعراء؛ فهم دائما

إلى نصرة إخوانهم في شتى الأوطان والمجتمعات، ويناصرون الضعفاء، ويعبرون عن آمالهم  

.. من هنا كانت دراسة  هذا الاتجاه في الشعر بحاجة إلى النظر والتأمل في شعر  .وآلامهم،

الذين  الشعراء  هؤلاء  طليعة  في  يعد   ،) الحلوي  محمد   ( المغربي  الشاعر  ولعل  الشعراء، 

  
ً
ضربوا بسهم وافر في مشاركة إخوانه العرب والمسلمين في أنحاء المعمورة، فجاء شعره معبرا

ره تجاههم بحس لغوي ثري وموهبة شعرية فذة... فنراه تارة يتألم  أصدق تعبير عن مشاع

لفجيعة الأقص ى ويرثي الشهداء على عتبات القدس ويلهب أفئدة العرب والمسلمين وتارة  

يبكي إخوانه في مصر؛ ممن أصابهم الزلزال ودمر منازلهم، وأثكل أحبابهم، وتارة أخرى نراه  

 لما يجري في لبنان م
ً
 ورافضا

ً
ن حرب أهلية انبعث لهيبها ليطال كل ش يء... من هنا لزم  منددا

الوقوف على شعر هذا الشاعر المنتمي، للتعرف على المحتوى الموضوعي لشعره وما حالفه  

 من توفيق فني مكنه من التعبير الواعي والمسؤول عن ملامح هذا الاتجاه القومي في شعره.

الحلوي م؛  الشعر  ؛القومية  ؛الاتجاه   الكلمات المفتاحيَّة: الموضوعي  ؛حمد  ؛ المحتوى 

 .التشكيل الفني
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The Nationalist Trend in the Poetry of Mohamed Haloui: 
Thematic Content and Artistic Form"  

Ahmad Mohammad Kamel Mostafa  
Department of Literature and Criticism – Al-Azhar Girls' 

College in Taybah – Al-Azhar University – Arab Republic of Egypt. 
e-mail: dr.ahmad555555@gmail.com 

Research Summary: 
The nationalist trend in poetry is considered one of the most 

important directions that call for unity among peoples and 
nations that share a common faith, language, or ethnicity. Poets 
have always been at the forefront of advocating for the support 
of their fellow brothers across various countries and 
communities. They call for defending the oppressed, express 
sorrow in times of calamity, and rejoice in shared prosperity. 
Therefore, the nationalist perspective in poetry requires careful 
examination and reflection on the works of poets, among whom 
is the Moroccan poet Mohammed Halloui. He played a 
prominent role in expressing solidarity with his Arab and Muslim 
brothers across the globe, conveying his feelings through his 
linguistic sensibility and poetic talent. At times, he grieves over 
the tragedy of Al-Aqsa and mourns the martyrs at the gates of 
Jerusalem, stirring the hearts of Arabs and Muslims. At other 
times, he sheds tears for his brothers in Egypt who suffered the 
devastation of an earthquake, and he also denounces the civil 
war in Lebanon that tore apart familial and national ties. Thus, it 
is necessary to delve into his poetry to explore its thematic 
content and his artistic ability in addressing the nationalist 
dimension in his work. 

Keywords: Pan-Arabism; Nationalism; Poetry; Mohammed 
Halloui; Thematic Content 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 المقدمة

وأشرف  الخلق  سيد  على  وأسلم  وأصلي  تحص ى،  ولا  تعد  التي  نعمه  على  الحمد لله 

 :الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه، وبعد سيدنا محمد بن عبدالله ،الأنبياء والمرسلين

 كثير ف
ً
ما تاقت نفس ي إلى الكتابة في موضوع يرتبط بالدفاع عن الأمة العربية ووحدتها،   ا

 
ً
واحدًا ضد أعداء هذه الأمة، ومن فيض كرم الله عليَّ أن وقع في يدي ديوان   والوقوف صفا

النزعة القومية فيه، جانب  فاسترعى نظري    (محمد الحلوي ) للشاعر    «أوراق الخريف  »  

  
ً
ة متأنيَّ  

ً
قراءة بعدهاليتبين  فقرأتها  ومظاهرها    ،لي  الموضوعية  رؤاها  إبراز  إلى  الحاجة 

" )الاتجاه القومي في شعر    أدرس الموضوع بعنوان:إلى أن    -عزَّ وجل    -فهداني المولى    ،الفنية

 . الفني( المحتوى الموضوعي والتشكيل :محمد الحلوي 

تمهيد    على  المقدمة  بعد  البحث  فيواشتمل  أولهما  جاء  المفهوم    :ةالقوميَّ   :محورين 

 .والرؤية

 النشأة والتكوين.  :وثانيهما: الشاعر محمد الحلوي  

   .بعنوان: المحتوى الموضوعي للقومية في شعر محمد الحلوي جاء الفصل الأول 

 التشكيل الفني للشعر القومي عند محمد الحلوي فجاء بعنوان:  الفصل الثاني 

 .الخاتمةـ 

 . والمحتوى المصادر والمراجع،  . ثم في نهاية البحث جاءتفهرسـ ال 

 
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 التمهيد

 الرؤية والمفهوم. :القوميةالمحور الأول: 

  الألفاظ التي تدل على الاتحاد والتواصل بين الأمة الواحدة، ولا تنحصر  القومية من

 
ً
واحدة   داخل حدود معينة بالنسبة للأوطان والشعوب، فأبناء الأمة ينبغي أن يكونوا يدا

   في
ً

الملمات والنوازل؛ من ثم جاءت كلمة القومية في المعاجم   عن  الأفراح والأحزان، فضلا

ة، ففي لسان العرب: "القوم: الجماعة   العربية تحمل دلالات تعني بتفسير مفهوم القوميَّ

 .(1)والنساء جميعًا، وقوم كل رجل شيعته وعشيرته  من الرجال

وفي معجم اللغة العربية المعاصر: جاءت كلمة القومية تحمل معنى الاتحاد والتواصل 

ة   اجتماعي  "صلة  كونها  حيث  ووحدة من  واللغة  الوطن  في  الاشتراك  من  تنشأ  عاطفية 

التاريخ والأهداف، وهي دعوة إلى توحيد العرب تحت شعار القومية العربية، تحت مبدأ  

ل معه صاحبه كل ما يتعلق بأمته على سواه مما يتعلق بغيرها، أو  سياس ي اجتماعي يفض 

ذات سمات خاصة تميزه  هي الاعتقاد السائد لدى الشعب في أنه يشكل جماعة متميزة  

 .(2) توفر الرغبة في حماية هذا التميز والارتقاء به ضمن حكومة ذاتية عن الآخرين، مع

إن  يمكن    ومما سبق  القومية  القول:  يخرج عن دلالاتمعنى  والتواصل   لا  الترابط 

والاتحاد، وحمل الأمة والأوطان دون تمييز بين عرقٍ أو لونٍ، وهذا مما يحقق معنى الأخوة 

 . المجتمعات بعضها ببعض هموم والتوافق بين

في   توإن كان  وقد تعددت مفاهيم القومية بتعدد الاعتبارات السياسة والاجتماعية،

وحد ونبذ الفرقة والبعد عن  ت   الأعم  الغالب نطوي تحت معنى واحد وهو الدعوة إلى التَّ

فمن حيث الدلالة السياسية يرتبط مفهوم القومية بمفهوم الأمة من حيث إنها    ،التشتت

 
حسب الله هاشم محمد  ابن منظور لسان العرب تحقيق عبد الله علي الكبير، محمد احمد  (1)

 .٣٧٨٦دار المعارف، القاهرة ص الشاذلي، طبعة

طبعة عالم الكتب،  .۱۸۷۷المجلد الأول، ص   ،:معجم اللغة العربية المعاصر  :أحمد مختار عمر (2)

 .2٠٠٨هـ 1٤2٩أولى   القاهرة،
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الانتماء إلى أمة محددة.... والأمة هي الشعب ذو الهوية السياسية الخاصة، الذي تجمع  

، وهذا (1) "روحية متعددة تختلف من شعب لآخر    -شعورية    -بين أفراده روابط موضوعية  

الالتفاف حولها حتى   العربية  الشعوب  التي يجب على  السياسية  الرؤى  المفهوم يوضح 

العرب على قلب رجل واحد، فيصعب شق   يكون  ثم  أعدائها من  في وجه  تقوى شوكتها 

إلى  تهدف  العربية  القومية  أن  منهم، ومما يتضح  النيل  صفوفهم ويصعب على عدوهم 

ناء وطن عربي يساهم في الحضارة الإنسانية، وتعبر هذه الاستقلال التام والمشاركة في ب

الحركة " عن آمال وأماني الشعب العربي من المحيط الأطلس ي إلى الخليج العربي في أن 

 ( 2) يستعيد هويته الحضارية الأصيلة ويساند حركات التحرر في كل مكان من العالم "

الصبغة    ومن على  الحفاظ  إلى  الدعوة  في  القومية  تتمثل  الاجتماعية  الناحية 

ه وثنايا الأمور حيث   الاجتماعية من حيث الثقافة والمفاهيم العرفية، والبعد عن السف 

يُعد الحفاظ على الثقافة الفكرية للمجتمعات والشعوب من الأمور المهمة التي بدورها  

   تؤدي 
ً
   دورا

ً
والثقافة  كبيرا الهوية  على  الحفاظ  يسهل   ...في  فكرها  في  صاب 

ُ
ت أمة  فكل 

من هنا كانت القومية  و الوصول إلى العبث بمعتقداتها وتراثها والتهوين من إرثها التاريخي  

المتجانسة،  الثقافة  واضحة من  روابط  تربطهم  الناس  الاجتماعي" جماعة من  بمعناها 

بوحدة أفرادها  شعور  من  حيويتها  تستمد  الصحيحة  التشابه  ،والقومية  ومن  نوعهم 

المجموعة   على  يدل  أن  يمكن  القومية  واصطلاح  وطباعهم،  تقاليدهم  بين  الأساس ي 

. وهذا ما يدل  (٣)   البشرية نفسها كما يمكن أن يدل على المركب الثقافي الذي يوحد بينها

تي لا تخالف   على الاشتراك والترابط بين الشعوب من حيث الدين
 
والثقافة والتقاليد ال

يؤدي في النهاية إلى الوحدة،  الفطرة النقية السليمة، وهذا التضامن والترابط والتماسك

فالقومية العربية تشترك في اللغة والدين والدم والثقافة، والتاريخ والعادات الثابتة، التي 

 
 .٨٣1عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة الجزء الرابع، ص  (1)

 .۸۳۲ص  ،الكيالي، موسوعة السياسة عبد الوهاب (2) 

، المجلس  ۱۱۳سعيد أسماعيل علي الفكر التربوي العربي الحديث سلسلة عالم المعرفة، العدد  (٣)

 ۱۰۲م، ص ۱۹۸۷الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، د.ط، 
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 ، (1)  " ...تجمع العرب تحت راية واحدة

 فقد  أما القومية في الأدب  
ً
وا  اتجهت اتجاها بين الشعوب، وإذكاء   مؤ مميزًا يدعو إلى التَّ

  للشعر دور بارز في هذا الاتجاه، حتى في القديم "  وكان  ...الروح العربية بين المجتمعات

فقد كان للشعر العربي منذ العصر الجاهلي دور رائد في إذكاء الشعور بالذات العربية  

 
ً
أفرادا العرب  بين  والترابط    والتضامن  الانتماء  عوامل  تعزيز  وفي  تتجاوز    التيوقبائل 

القبيلة إلى الأمة في حالات وفي العصر الحديث عانت البلاد والدول من تعنت واغتصاب  

إلى الوحدة  في الدعوة  التطوير، فكان للأدب دور مهم  الثروات بحجة  واستعمار، ونهب 

أنواع   كل  ويشيع  والنسل  الحرث  يهلك  البلاد  في  سعى  الذي  الغاشم،  المستعمر  ونبذ 

إلى مما دعا  بدأ   الفساد  الاتجاه حين  " وقد بدت مظاهر هذا  القومي  التيار  ظهور هذا 

وا يشعرون باستغلال ء دبوحين ضاقت أمورهم و   ،العرب يضيقون بمعاملة الأتراك لهم

النهضة   عوامل  بفعل  كانوا  كما  العثمانيين  تنتهك  كانت  التي  الحروب  في  لهم  الأتراك 

الذي  الغربي  العالم  في  يحدث  بما  يتأثرون  أممه    الحديثة  من    بدأت  التحرر  إلى  تسعى 

ة وكانوا أيضًا يسمعون عن الذي    القومياشتعال الوعي    ارتباطها بغيرها من الدول القومي 

 .(2) بدأت طلائعه تصل إلى كل مكان من العالم

ة في أصلها دعوة إلى التحرر والاتحاد من كل أنواع الظلم   ومما يجدر ذكره أنَّ القومي 

الأمم بعضها البعض، ودور  والطغيان، وهي دعوة إلى الإحساس والتفاعل والترابط بين  

وا آلام   في ذلك التوجه أقدر من غيره؛   الأديب والشاعر  فالأدباء والشعراء " هم الذين أحسُّ

الشعوب وهم الذين صوروا هذه الآلام وهم الذين أشعروا الشعوب بحقوقها وعلموها  

إلى آمال هذه الشعوب    واجباتها ورسموا لها طريقها الذين سبقوا  العُليا، وهم  إلى مثلها 

 
هشام عبد الرحمن الحس القومي في الأدب الجاهلي وزارة الثقافة، عمان، الأردن، الطبعة   (1)

 ۱۳۵ص  ،۲۰۱۱الأولى، 

ة في الشعر الحديث من  (2) مجلة آداب   ،۱۹۵۰ - ۱۹۰۰سالم الحمداني: )مظاهر اليقظة القومي 

 . ۲۹۱م ص۱۹۷۹الرافدين العدد الحادي عشر، جامعة الموصل، يوليو 
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الشعوب إلى  وحببوها  وزينوها  حيث    (1).فصوروها  من  للأدب  الحقيقي  الدور  هو  وهذا 

 الإحساس بمعاناة المجتمع، والتعبير عن آلامه ومشكلاته.

 محمد الحلوي، النشأة والتكوين. المحور الثاني:

من شعراء العصر الحديث في بلاد المغرب حيث يعد "من    الشاعر محمد الحلوي يعد  

 
ً
في محافل الأدب وأندية الشعر، ذو معرفة    فحول الشعراء الذين رفعوا رأس المغرب عاليا

وهو من الشعراء الذي جاوزت  ..  .واسعة بالنحو والصرف واللغة والأدب وعلوم البلاغة

ستعذب 
ُ
ا وغربًا، ولتستجاد قصائدهم، وت

ً
شهرتهم حدود بلادهم لتدوي أسماؤهم شرق

الأصالة   في  الأمثلة  بهم  ولتُضرب  قرائحهم  على  ويُثنى  بروائعهم  وليستشهد  أساليبهم، 

 .(2) "والابتكار  والإبداع

، وكانت نشأته في ببمدينة فاس بالمغر م، ۱۹۳۳ولد محمد عبدالرحمن الحلوي عام 

ى في أسرة عرفت بالفضل والصلاح فوجهته إلى المسجد والكتاب,    ،دينةهذه الم حيث ترب 

مُ  القرويين  جامعة  في  وعلومها  وتخرج  العربية  اللغة  في   
ً
مدرسًا  لي  ،م1٩٤٧جازا عمل 

 للتعليم الثانوي إلى أن جاء المعاش 
ً
بالمرحلة الثانوية, والمدرسة العليا للأساتذة ومفتشا

عايش خلال شبابه صراع ،  تجربته الشعرية في العقد الثاني من عمره  تم. بدأ1٩٨٣عام  

رأيه  يعبر عن  الاستعمار, وكان  السياس ي ضد  الديني, والصراع  السلفية ضد الانحراف 

 بالحرف والكلمة مما جره إلى السجون ومعتقلات التعذيب.

م,  ۱۹۸۸شموع    -م  1٩٦٥: أنغام وأصداء  الشعرية  دواوينمجموعة من الوللشاعر  

الخريف   منم،  1٩٩٦أوراق  أعماله    وهو      حيثأهم 
ً
مائة يناهز  ما  الشاعر  فيه  جمع 

 
ة العربية مجلة الثقافة، العدد الثالث والثمانين   (1) طه حسين الحضرمي الأدباء هم بناة القومي 

 .۱۲٦م ص ۲۰۱۳يناير مطبعة الجامعة الأردنية، الأردن 

ينظر: ديوان محمد الحلوي، ديوان أوراق الخريف وازرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب،(  (2)
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وعشرين قصيدة في مختلف الأغراض،  ومن أعماله الإبداعية الأخرى: أنوال )مسرحية(  

معجم الفصحى في العامية المغربية، وقد نال جوائز العرش الأولى  :. ومن مؤلفاتهم1٩٨٦

بورقيبة   الحبيب  عكاظية  في  الأولى  والجائزة  الوطنية,  الأعياد  وزارة  ۱۹۸٠في  وجوائز  م, 

العسكرية, وكأس لسان الدين بن    الأوقاف, ووسام الشرف الأكبر من الأكاديمية الملكية

الشعر   في  من۱۹۸۹الخطيب  الشعري  الإبداع  وجائزة  سعود   م,  عبدالعزيز  مؤسسة 

 (1) م.۱۹۹۰البابطين للإبداع الشعري 

ل    يأتي في مقدمةوالشاعر   ا وافيًا من الدراسة حيث سُج 
ً
الشعراء المجيدين نالوا حظ

الاتجاه الإسلامي في شعر محمد توفيق علي ومحمد )  :بعنوان  (دكتوراة)  في شعره رسالة  

للدكتور محمد عبدالباسط أبو الوفا، جامعة   (الحلوي دراسة موضوعية فنية وموازنة

 رسالة  
ً
أيضا في شعر خليل )  :بعنوان(  دكتوراة  )الأزهر، وسجلت فيه  الطبيعة  توظيف 

وموازنة  دراسة  الحلوي  ومحمد  جهلان    (فواز  زعبوط  وقد  مصطفى  للدكتور  صابر، 

في   الشعرية  الأغراض  وتطويع    دواوينهتنوعت  والابتكار،  والأصالة  بالجدة  امتازت  التي 

إلى  في قومياته  يطمح  فهو  والاجتماعي،  والقومي  الوطني  الحس  رافقه من  ما  مع  اللغة، 

توحيد صفوف العرب والأخذ بأسباب النصر والقوة، شاهرًا قلمه في وجوه أعداء إخوانه  

 
ً
 .والموحية  مليئًا بالقصائد القومية الثرية من العرب ليسجل تاريخا

 

 
  

 
وكذلك مقال وفاة   ،م۲۰۰۸۰معجم البابطين، مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الشعري  (1)

م  ۲۰ ٠٠٤ ،هـ1٤2٥ذو القعدة  ۱۳الشاعر الحلوي، آخر القيم الكلاسيكية بالمغرب الأوسط 

 ، الرباط. 2٤العدد 
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 الفصل الأول

 الموضوعات القومية في شعر محمد الحلوي

ر الكثير من المواقف التي  
 
تنوعت الموضوعات القومية في شعر محمد الحلوي وسط

عتزازه بدينه وعروبته وأبدى رغبته الملحة في توحيد العرب والمسلمين تحت راية  ا  تعبر عن

الدينية والبلاد العربية، وواجه المحتل ودافع عن المظلومين، واحدة ودافع عن المقدسات  

وبكى لبكاء إخوانه، وفرح لنصرهم واهتم بشؤونهم، وحزن عند وقوع الكوارث والملمات،  

ة الشاعر وغيرته الشديدة على أبناء لغته ودينه في سائر الشعوب   وهذا يدل على قومي 

 والأوطان 

 الأقصى في شعر محمد الحلوي. :أولا

ة المسجد الأقص ى من القضايا التي شغلت فكر العديد من الشعراء والكتاب،  تعد قضي 

وتناولوا أمر احتلاله باستنكار شديد ورفض بالغ لعلمهم بمكانة المسجد الأقص ى ومنزلته  

سيطرة   ضمن  وجودها  وفي  المسلمين،  لعزة  رمزا  تعد  فهي  المسلمين،  قلوب  في  العالية 

ودلي  للوحدة  رمز  الدولة  المسلمين  لتفكك  رمز  وضياعها  احتلالها  وفي  الرفعة  على  ل 

هم    ،وضعفها، وخير من كان يعبر عن مشاعر العرب والمسلمين تجاه القدس ويخلدها

الشعراء، وقد أبدعوا في كتابة الأبيات والقصائد التي فيها تأريخ لما مرت به القدس عبر 

العصور الإسلامية المتعاقبة، منهم من عاصرها وهي عزيزة قوية ومنهم من عاصرها وهي 

 .(1) تحت وطأة الاحتلال

الذين عاصروا الأقص ى وهي تحت   والشاعر محمد الحلوي  كان من ضمن الشعراء 

وما   خاصة  الأقص ى  المسجد  عن  إخوانه  كبقية  الدفاع  في  يتردد  فلم  الاستعمار  وطأة 

ة من ظلم واضطهاد ومعاناة، كما سجل في  يعانيه إخوانه المستضعفين في القدس عام 

البطولية، والتي تعد رمزًا للصمود وعنوانًا للبسالة والدفاع عن المقدسات    شعره المواقف

 
الناشر وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر، الطبعة   ،محمد قجة: القدس في عيون الشعراء (1)

 . ٥م، ص۲۰۱۳الأولى 
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والحرمات، وعدم الخضوع للمستعمر والتسليم له أو النزول على رأيه ورغبته كما راح 

يستنهض ويصرخ في الشعوب العربية والإسلامية ويسجل مواقفهم التي تدل على الخزي  

 والعار، وفي الجانب الآخر 

التي  الانتهاكات  واستنكروا  الفلسطيني،  الشعب  مع  وقفت  التي  الدول  ومدح  أشاد 

 تحدث للمقدسات والشعوب في بلاد القدس العربية. 

عُ فيها عامًا مض ى،   
تي يود 

 
يقول الشاعر محمد الحلوي في قصيدته بين عام وعام وال

على  نفسه من حزن ومرارة  يعتري  وما  فيها مأساته  عامًا جديدًا، وهو يسطر  ويستقبل 

المسجد الأقص ى وما يحدث فيه، وموقف العرب من التخاذل وعدم الاكتراث بما أصاب  

في قصيدة بين عام وعام من   (1) (۱فيعة. يقول الشاعر )بلادهم ومقدساتهم السامية الر 

 . )بحر المتقارب(

 ى الحنايا أس     ا ! وملء  وداع  
  

   ا. وملء  وداع  
 
 مع  ا   أد  الفض

   
الحال   ك  يام 

 
أ  كات نودع  

  
لب  

 
الق ي  ف 

ا  و  تلذع  ن  نير   ُ  ها 

   
مراراتها  نفس  ل 

 
ك  وفي  

  
ألم   ها  ت  ص 

 
 يوجع    وغ

   

ا مض ى لكنه يحمل في عامً   فمن يقرأ الأبيات الثلاث السابقة يجد أن الشاعر يودع

من  الأوجاع  قلبه  من  الكثير  العام  يج ،هذا  الذي  فالمكان  الحب   بوالآلام،  يحمل  أن 

جعلته    ،وحسرات  دموعًا  كتنزيجعلت الفضاء من حوله   وحزنًا  قد امتلأ أس ى    ،والحنان

ولفظ التشييع هنا يدل على ما يصاحب اللفظ من البكاء  )يودع هذه الأيام وكأنه يُشيعُ  

بالبياض   تتصف  التي  الأيام  جعلت  والحزن،  يصاحب  والنحيب  الشمس  الذي  طلوع 

في ىبالسواد الحالك الذي يتناسب مع الظلمة التي تتجل  تتحول إلى ليالي حالكات مزجت  

البهي الليل   سببوهذا    م،الليل  وأرقت  الفؤاد  وأحرقت  القلب  في  اشتعلت  التي  النيران 

 وأورثت في النفس مرارة شديدة توجع من كثرة أهوالها وغصتها.

والشاعر هنا يبعث في النفوس الهمة العالية والقوة حتى لا يكون العام القادم شبيها  
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بالعام الذي مض ى ويستنهض عزم الشباب حتى لا يركنوا إلى الخيبة والخسران وفقدان 

 الأمل، لعله يجد من يدافع عن المسجد الأقص ى ومقدسات المسلمين.

وكل هذا الذي يعانيه الشاعر من الأحزان والبكاء والنحيب جراء ما يحدث في المسجد 

  في قصيدة نداء من )بحر  (1) :الأقص ى من ظلم وعدوان وتنكيل واغتصاب وتدنيس فيقول 

 . الكامل(

بـــــــــــــــــ ـــــ
 
دس  الن

 
ة  الله  ـــــــــــــــــــــ  يـوفـــــــــــــــــــــي   مـــــــــــــــــــــ 

  
  ه  د  ج  ســــــــــــــــــــــــــــــــ  وم  

 
 ج  الم

 
ــــــ ـــــت ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  بــ

 
 ـ

 
 ع  ى الأرفــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
 

 
ــ   تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  س  دن

 
ــ  أعت  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ة ــ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
غ

 
 ه  ط

  
 ا البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بأرجائ   تضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

   

بعد أن كان رمزا مقدسًا   صار القدس في يد أراذل الناس وأوغادهم  سابقينفي البيتين ال

بي   بالن  سري 
ُ
أ حيث  عال  -j-للمسلمين،  مسجدًا  كان  أن  وبعد  والمكانة   إليه،    المقام 

جماعة  ،والرفعة وهم  الأعداء،  بدخول  تدنس  الذيناأر من    فقد  الناس  يتصفون   ذل 

 . بصفات الجبن والعار

العرب و  بلاد  بل  الشاعر،  اهتمام  يستأثر  الذي  هو  وحده  الأقص ى  المسجد    ليس 

  جميعها، فهو في بكائه لا يبكي القدس وحده، بل يبكي فلسطين وأمة العرب التي أمست

 في قصيدته المجد للحجر من )بحر المتقارب(   :(2) ضحية هذا العدو المستبد فيقول 

 
 
ــ   فلســـــــــــــــــــــــــــطي   يـــــــــــــــــــــــــ

 
ت م 

 
ر    أ  ا جـــــــــــــــــــــــــــ 

 
ــ  انـــــــــــــــــــــــــ

  
 وع  
 
 ل

 
ــ  م  ق ــ  هـــــــــــــــــــــ ــ   مـــــــــــــــــــــــا   ي الز  ا فـــــــــــــــــــــ  ر  الأمـــــــــــــــــــــ

   
نـــــــــــــــــــــــــا   حتـــــــــــــــــــــ ــــ ي 

 
ك  ب 

 
 ـ

 
 ع  ا دم  ى ر ـــــــــــــــــــــــــ

 
 انـــــــــــــــــــــــــ

  
 ومــــــــــــــــــــ  

 
ــ و    انهمــــــــــــــــــــر  ا كــــــــــــــــــ ــ  ع  يــــــــــــــــــ

 
 ا  ينفــــــــــــــــــــ

   

  وهي   فلسطينن يمعن النظر في البيتين السابقين يتجلى له رؤية الشاعر في وصفه  م

لها    تتجرَّع جرحًا  ليس  الأس ى  من  تعانيه  الذي  وهذا  والطغيان،  والظلم  الاستبداد  آلام 

في الحديث الذي رواه    -j-بل هو جرح للأمة كلها وهذا ما يتمثل في قول النبي    ،وحدها

النعمان بن بشير "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفه مثل الجسد إذا اشتكى 
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 .(1) والحمى " منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 

المر دلالة على شدة   فهي جرح الزمن  في  العلقم  تعانيه يشبه  كلها، ومذاق ما  للأمة 

 وهولها، وهذا ما سبب له البكاء الذي لا يجدي نفعا دون التمسك بأسباب النصر.  الرزية

ويستجلب   القدس  فيها  يبكي  التي  قصائده  في  الأس ى  معنى  على  الشاعر  ويؤكد 

التي تملأ بالحزن والشجن، فيقول   الذكريات  " من )بحر    :قلبه  " أم المعارك  في قصيدة 

 (. 2) البسيط(

دمي فــــــــــــــــ ادي ك والأســــــــــــــــ ى يــــــــــــــــ 
 

تــــــــــــــــ ر 
 
ك

 
  

  
ا يب  ل 

ــ  د  أم ـــــــــــــ ى  ـــــــــــ
 

رب  ـــــــــــــ  و ـــــــــــــدس العـــــــــــــ 

   
ــا ايـــــــــــــــــــــ

 
ن
 
يـــــــــــــــــــــــه  الم ا ف 

 
ن ب  ع 

 
ــ ه  شـــــــــــــــــــــ ــ  اجـــــــــــــــــــــ و   ي 

  
ا يب  ج 

 
ت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ     م 

اد  ه 
 

ــ ر ع  للشـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  هـــــــــــــــــــــــــــــــــ ي   و 

   

ودمار   خراب  من  يعانيه  وما  القدس  الحلوي  محمد  ذكر  السابقين  البيتين  في 

من   سلبوه  وقد  الأعداء  يد  في  صار  أن  بعد  القلب  ويُفطر  الفؤاد  يُدمي  واضطهاد، 

المسلمين، هذا فإن الشعب الذي يواجه هذا القهر يعرف مصيره نحو الموت ولكن لا يهابه 

وعد جنات  إلى  ومصيره  مآله  يعلم  لأنه  للشهادة  ؛  يستجيب  فكأنه  وجل(  )عز  ربه  بها  ه 

ا في هذا الوعد الصادق، وقد استخدم الشاعر في التعبير عن هذه المواجهة  ا، وطمعً طوعً 

بشعبنا( دلالة على روح التواصل والترابط، وأن ما يصيبهم من ذل ونكران ينال الشاعر  

ما وهذا  والقومية،  والدين  والعروبة  الأخوة  ناحية  من    أكد  من  كثير  في  الشاعر  عليه 

 الأبيات والمعاني.

وتتجلى موهبة الشاعر في مخاطبة العرب، وهو يحثهم على الدفاع. عن هذا المكان  

المقدس والرمز المطهر وقبلة المسلمين الأولى، ويستنكر الموقف المخزي الذي هم فيه من 

ضعف وهوان وسكوت عن الحق، وعدم نصرة إخوانهم؛ لذا فهو يذكرهم بما كانوا عليه  

 
رقم الحديث  (،أخرجه الأمام مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب الباب السابع عشر (1)

م، ۱۹۹۱هـ، 1٤12محمد فؤاد عبدالباقي، طبعة دار الحديث، القاهرة  :( تحقيق2٥٨٦)

 . ۱۹۹۹،۲۰۰۰ص
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 المحتوى العربي وهيمنة الآخر 

 م2025/  1447 :التــــاسعالعدد  1405

 

 . (1) من مجد ورفعة وشأن عظيم فيقول: في قصيدة " نداء من )بحر الكامل( 

وا رع  ن  ــــــــــــــــــــــــ  ي مــــــــــــــــــــــــ   ولكــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــوم 

  
وا رع  صـــــــــــــــــ  م  ي 

 
 خطــــــــــــــــوب الزمــــــــــــــــا   ولــــــــــــــــ

   
ا    ل  بــــــــــــــــــــــــ 

 
وا كــــــــــــــــــــــــ م  ه 

 
ا  بــــــــــــــــــــــــ  ى   

 تحــــــــــــــــــــــــد 

  
وا عــــــــــــــــــ 

 
ز عُــــــــــــــــــ  ال صــــــــــــــــــم أ  يرك عـــــــــــــــــ   و 

   
  ـــــــــــــــيعرلا  ـــــــــــــــومي طريـــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــ   

  
 
 

ــــــوا   الـــــــــــــــــــــــتحم  الصـــــــــــــــــــــــ   ـــــ ـــ ـــــ ـــ  واجتمعــ

   
  ــــــــــــــــــــومي   ــــــــــــــــــــ  أرضــــــــــــــــــــهم

 
ر ح   ــي    ــــــــــــــــــ

  
ـــــــوا ـــ ـــــــا دعــ ـــ ـــــــا   ا مــ ـــ ـــــــو  يومــ ـــ ـــــــ  الشــ ـــ  عُــ

   
ا
 
ن   ـــــــــــــــــــــــ بني كمـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــا  أجـــــــــــــــــــــــداد 

  
وا ع 

 
ن ا  ــــــــــــــــ  د  مــــــــــــــــ 

جــــــــــــــــ 
 
ي الم ع  فــــــــــــــــ 

 
ن  ونصــــــــــــــــ 

   
وا ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــطر 

  
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ا ط

 
النـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ط  وأب 

  
ع   د 

بـــــــــــــــــــــــــــــ  ا م  هـــــــــــــــــــــــــــــ 
 
ط

 
ا خ ع  مـــــــــــــــــــــــــــــ  ائـــــــــــــــــــــــــــــ  و   ر 

   

يصف  وهو    ،الشاعر  يتضح له  حال    الستة سالفة الذكر  الأبيات إن من يقرأ الأبيات  

وبأسهم وحال أرضهم وبلادهم عندما كانت مقبرة للأعداء،   صورة العرب ويوضح حالهم 

التعدي عليهم أو اغتصاب حقوقهم، وكيف  الذين حاولوا  وكيف صنعوا في خصومهم 

تلتهب الأرض وتحترق بهؤلاء الأعداء، وهذا إن دل فإنما يدل على المجد والعزة والكرامة  

فاعا عن عزتها وكرامتها، فيقول  التي تأصلت في الدماء العربية التي تسقى وتروي أرضها د 

 : (2) البسيط(  في قصيدة " أم المعارك من )بحر

اء  مقبــــــــــــــــــــــــــر  
 أرض العروبــــــــــــــــــــــــــة ل عــــــــــــــــــــــــــد 

  
ا  ــ  بـــــــــــــ ه 

 
ل  ل ع 

 
شـــــــــــــــت

 
ِ غضـــــــــــــــبا ولت  فلت ـــــــــــــــتف

   
اب    ــ  ســــــــــــــــــ

 
ن
 
ب  أ ر  ــ  عــــــــــــــــــ د     ــ  جــــــــــــــــــ م  ا و 

 
ن
 
ر  

 
ــ شــــــــــــــــــ

 
 ت

  
نـــــــــا نســـــــــبا 

 
ا ل ي 

 
ن ي الـــــــــد  نـــــــــ  ي ب  د فـــــــــ      لـــــــــم نجـــــــــ 

   
ه   د  افـــــــــــــــــــ  و   ر 

 
 

 
فـــــــــــــــــــ ا ج  ة  مـــــــــــــــــــ 

وبـــــــــــــــــــ  ر   د    الع 

  
ا  ب 

 
ضـــــــــــــــــــــ

 
 ن

 
لا ا و  م  هـــــــــــــــــــــ 

ح 
 
ن ا ل 

 
نـــــــــــــــــــــ

 
ت ع  د  د 

 
ــ  و  ـــــــــــــــــــ

   
 ـــــ هــــــــــــ

 
ا ف

 
ــ انـــــــــــــــ م  اه  د  ر 

 
ــ  فـــــــــــــــ

 
 

 
 ـ  ـــــــــــــــــق

 
ة ــ  يـــــــــــــــ ال 

 
 ي  غ

  
ا  ــ  بــــــــــــــــ ه 

 
  

 
لا ا و 

 
ــ طــــــــــــــــ

 
ق

 
ا ن ــ  هــــــــــــــــ    

 ِ ي ع 
 
ت ــ  ســــــــــــــــ

 
 لا ن

   
تعدد المإن من يتأمل الأبيات الأربعة السابقة يجد أن الشاعر يتغنى بالأمجاد، وذكر المآثر  

ا  
ً
في شعر الشاعر محمد الحلوي، حيث ينسب إلى بني يعرب، وهذا النسب يكفيه شرف

 وفخر 
ً
 ا

ً
لكانت الدماء هي من تروي هذه الأرض حتى تبقى شامخة    ، ولو طلبت العروبة سقيا

 لا
ً
 يعتدي عليها عدو أو طاغية.  أبية

الشاعر يهمل  المسلمين،   ولم  ومقدسات  بلادهم  عن  الدفاع  في  فلسطين  أطفال  دور 
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ويصف بسالتهم وتحديهم للمعتدين وعزيمتهم التي استمدوها من عقيدة راسخة ثابتة، 

وعرضهم  دينهم  عن  بها  ليدافعوا  الحجارة  الأطفال  فيها  يستخدم  التي  المواجهة  وهذه 

 .(1) للحجر " من )بحر المتقارب( فيقول: في قصيدة " المجد

 
 

 مـــــــــــــــــــــــ  و  ي   ب  ع    ا الشـــــــــــــــــــــــ
 
 الح   اد  ر  ا أ

 
 يـــــــــــــــــــــــا 

  
  مـــــــــــــــــ  ر  

 
 ر  ج  بـــــــــــــــــال    ه  اء  د  فـــــــــــــــــل  أعـــــــــــــــــ  ى الط

   
ــ  و   ــ   ن  مــــــــــــــــ   ه  ر  كــــــــــــــــ

 
ــ  الق   د  يــــــــــــــــ

 
ــ  ي   م  لــــــــــــــــ

 
 ك
 

ــ  ر  تــــــــــــــــ
 

 ث
  

 
 
 ا مـــــــــــــــــــــــ    

 
 ى بـــــــــــــــــــــــ  د  حــــــــــــــــــــــــ  ا ت

 
 ر  الإبــــــــــــــــــــــــ   ز  وخ

   
 و  

 
   ل  د   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 أب   وت  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ل

 
 ه  اء  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

 
 ا  ر   ـــــــــــــــــــــــــــ

 
  بي 

 
 ت

 
  ر  هـــــــــــــــــــــــــــ  ق

 
  ل  كـــــــــــــــــــــــــــ

 
 خ

 
 ر  طـــــــــــــــــــــــــــ

   
 
 
 ت

 
     شـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 الف

 
 ح   اء  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 اهـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ر  اج  ن

  
 و  
 
 حـــــــــــــــــــــ  ز  ت

 
 ر  ي  ي  ـــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــ    

 ه 
 
 ا ك

 
 ر  د  القــــــــــــــــــــــ

   
 ، تكشف عن معارضة شعريةيظهر له أنها    الأبيات الأربعة السابقة  من يمعن النظر في   

الشاعر فيها  يعارض  الشاعر  إن  في   حيث  يقول  التي  قصيدته  في  الشابي  القاسم  أبي 

 (2) مطلعها:

ب  يو   ع 
 

 يــــــــــــــــــــــ  الح   اد  ا أر  مــــــــــــــــــــــ     ا الشـــــــــــــــــــــ
 
 ا 

  
 

 
 فـــــــــــــــــــــ
 

  د   بـــــــــــــــــــــ   
 
 ســـــــــــــــــــــ      أ 

 
  يب  ج  ت

 
 ر  د  القـــــــــــــــــــــ

   
 
 

 ل   بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولا
 د 

 
  ل  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ل

 
 ي   أ 

 
 ي ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ج  ن

  
 و  
 

ــ  لا  ل   د   بــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ل

 
ــ  ق   د  يــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ي   أ 

 
 ن

 
ــ  ك  ر  ســــــــــــــــــــــــــــــــ

   
 

 
ن لـــــــــــــ عان   م  ومـــــــــــــ 

  ه  قــــــــ ـــــ  
 

 شـــــــــــــ
 
 يـــــــــــــا   الح   وق

  
 
 
 ب  ت

 
ــ ي ج   ر  خــــــــــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــــــــــــ 

 و 
 

ا وانــــــــــــــــــــــــــــ  د  هــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 ر  ف

   
يُلهم شعبه بالعزيمة الصادقة والهمة القوية والأخذ بالأسباب   والشاعر محمد الحلوي 

يهم للأعداء بالحجارة، وأن  قٍ، كما يصف دور الأطفال وتصد  الذي يؤدي إلى نصرٍ مُحقَّ

الأبناء فداءً لهذا الوطن الغالي والمقدس، وكأن الأهل يقدمون أبناءهم قرابين لله عز وجل 

 . الرضان لثقتهم أن النصر من عند الله لا من عند البشروهم راضين كل 

مرأى   على  الطاهرة  الزكية  الأطفال  دماء  فيها  رَاق 
ُ
ت صُورٍ  من  يراه  ما  الشاعر  ويستنكر 

الأطفال الذين لم ينتظروا أن  ومسمع من كل العرب وكأنهم لم يروا شيئا ثم يحيي هؤلاء  

فيقول  ودمائهم  بأنفسهم  يضحون  فراحوا  العون  يد  أحد  لهم  المجد   :يمد  قصيدة  من 
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 (1) المتقارب( للحجر من )بحر

م  ار هــــــــــــــــــــ  ب  فــــــــــــــــــــي د 
ر  فيـــــــــــــــــــا غربــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــ   

  
شــــــــــــــــــــــــــاعة   ا ل  

ــ  يــــــــــــــــــــــــ ر   و  و  ــ  ك  الصــــــــــــــــــــــــ
 

لــــــــــــــــــــــــــ ت   

   
ة  ا ل  يـــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ولـــــــــــــــــــــــــــــ

 
ف

 
   لط

 
اق ر 

 
ــ  تـــــــــــــــــــــــــــ

 
يـــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ك  

  
ا   ــ  اهــــــــــــــــــــــــــ م  ا هــــــــــــــــــــــــــــ  د  ــ   ف  هــــــــــــــــــــــــــ

 
ة ــ  يــــــــــــــــــــــــــ ك 

ر  د  الز   

   
 
 

ت د  حــــــــــــــــــــــــــــ 
 
د    ت

 
ــ قــــــــــــــــــــــــــ ل  ح 

 
ا كــــــــــــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــــــــــــ  ت  اء  ر  ب   

  
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و  م  ــ    م  ح  ر  ب  الع  ا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   
ة  

 
لــــــــــــــــــــــ

 
ف

 
ن  غ ــ  رب  مــــــــــــــــــــ

 
   الغــــــــــــــــــــــ

 
ــ ظــــــــــــــــــــ

 
ق ي 

 
 وأ

  
 
 
ــ    ب  فكــــــــــــــــــــــــــــذ  مــــــــــــــــــــــــــ

 
ــ    د  ا  ــــــــــــــــــــــــــ

 
ــ  رآه ال  ر  بــــــــــــــــــــــــــ  

   
 
 
ط ــ  ضــــــــــــــــ ب  م  ع  ب  الصــــــــــــــــــ 

 
كــــــــــــــــــ ر  د  و ــــــــــــــــــد  ي  ه   

  
ر  وي   ن  ـــــــــــــــــــــــــب  ه مـــــــــــــــــــــــــ  اب  صـــــــــــــــــــــــــ  فقــــــــــــــــــــــــد  أع   

   
ي النضـــــــــــــــــــــا      حـــــــــــــــــــــ  فمر   ــ  ا فـــــــــــــــــــ

 
ــ نـــــــــــــــــــ ال 

 
ف

 
لأط  

  
ر  ع 

 
ت ى ا ــــــــــــ  ر  ح  ـــــــــــ  مــــــــــــ  وا الج  ر  ع  ن   ـــــــــــ  مـــــــــــ   و 

   
إن من يقرأ الأبيات السابقة يجد أنَّ هذا الإصرار الذي تحلى به أطفال فلسطين جعل 

الزكية   دماؤهم  فأريقت  والصغير  الكبير  بين  يفرق  أن  دون  قتاله  في  يستهدفهم  العدو 

غفلة  من  الغاشم  الغرب  وأيقظوا  الملاحم  وأشعلوا  العدو  تحدوا  ذلك  ومع  الطاهرة، 

عاناة التي يعيشها أطفال فلسطين وبين طفولتهم المستلبة  التهاون، والشاعر جسد هذه الم

يدافعون عن أوطانهم بكل قوة  الذين  فهم يعيشون حياة الرجال والفرسان الشجعان 

 وبسالة.

ومن المعلوم أن   ؟شأنهم والحرب والقتالولذلك يتساءل الشاعر عن هؤلاء الأطفال ما  

الجدار  اخترقوا هذا  لكن الأطفال  والقوة والفتوة،  والرجال  الشباب  الحروب من سمة 

وراحوا يدافعون ويدخلون في مجال الحرب دون خوف أو جبن، حتى ولو كان هذا الخوض 

من قصيدة " الأبابيل " من )بحر    :للحروب يخالف طبيعتهم التي تأنس للهو واللعب فيقول 

 (2) الوافر(.

م  والق   اع  ر   مـــــــــــــــــــــا للبــــــــــــــــــــــ 
 

 هــــــــــــــــــــــد  ع  و    ا   تــــــــــــــــــــــ
 
 ا ن

  
 
 
ي الم ا فـــــــــــــــــــ  اهــــــــــــــــــــ  ا نر 

 
نـــــــــــــــــــ

 
   ار   ســــــــــــــــــــ  أ

 
ب  ت  لعــــــــــــــــــــ 

   
   

 
ت ر 

 
مــــــــــــــــع  الــــــــــــــــد    تــــــــــــــــ ة  و 

وحــــــــــــــــ  ي أر ج  ى فــــــــــــــــ   م 

  
 
 
ــ  ت ب  لهــــــــــــــــــــ

ــ  بــــــــــــــــــــ ح 
 
م  الم

 
غ

 
ــن لــــــــــــــــــــ ب    و ول  ر 

 
ــ طــــــــــــــــــــ

 
 ت

   
ــ    مــــــــــــــ

 
ــ ــ  أن  ا شــــــــــــــ ر  ها بــــــــــــــ ي  أزاهــــــــــــــــ  ــ  هــــــــــــــ ب  و 

 الحر 

  
 
 
 و  ف

 
ب    احـــــــــــــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
ن
 
 ت

 
ر  لا اع 

 
شـــــــــــــــــــــــــــــــ  وم 

   
ــ      ــــــــــ

 
رجــــــــــــ  

 
ــا   الــــــــــــد  خ هــــــــــ ون 

ي   نيا ومــــــــــــلء  ع 

  
ع   ب    دمــــــــــــــــ  د 

 
نــــــــــــــــ ن  ي  ا مــــــــــــــــ  ه  اع  م   ــــــــــــــــ 

 
ي أ فــــــــــــــــ   و 
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فالشاعر يصور حياة الأطفال وما يجب أن تكون عليه من لعب ولهو، وتشبيهه الأطفال  

ويسعد   الحياة  يستكشف  الذي  المتفتح  الصغير  النبت  وهو  والطرب  بالبراعم  بالنغم 

ويتمايل مع الدمى والأرجوحة، كيف يكون هذا حاله وهذه طفولته التي تختلف عن كل 

أحاطت بهؤلاء الأطفال، ومن    يطفولة حوله؟ لكنه يعود ليفسر هذه المعاناة بالبيئة الت

النزال   على  دوا  تعو  فكأنهم  المهد،  سن  في  وهم  والبكاء  للندب  وسماعهم  للدمار  رؤيتهم 

 عليه.   ونشؤوا

ويعدد الشاعر صفات هؤلاء الأطفال وما يحملونه من عزيمة صادقة وشهامة ترسخت 

فيهم وهم في بطون أمهاتهم حتى كأنهم كان يستعدون للدفاع عن أوطانهم وهم لم يخرجوا  

 (1) من قصيدة الأبابيل " من )بحر الوافر( :للدنيا بعد فيقول 

ــ         أبــــــــــــ
 
ة هام 

 
ــ ب    الشــــــــــــ ر  ــ  عــــــــــــ ة    

 
ــ ولــــــــــــ

 
ف

 
ي ط ــ   فــــــــــــ

  
ب  

 
ذ 

ــ  عـــــــــــــــــ ار  م  ي   
ي الـــــــــــــــــــد  فـــــــــــــــــــ   و 

 
ي  ك  ت 

ســـــــــــــــــــ   ت 
 

 أ 

   
ة  الأر  

مـــــــــــــــــــــ 
 
ل
 
ي   ــ  هـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــ ن 

 
أ
 
ك ــ  و   حـــــــــــــــــــ

 
 ا ا  كـــــــــــــــــــــ

  
 

 
  نـــــــــــــــــــــــــــ

و  د  عـــــــــــــــــــــــــــ 
 
ل  ل 

 
ب      هـــــــــــــــــــــــــــ 

 
أ
 
ت
 
ه  ت د  ر 

 
طـــــــــــــــــــــــــــ  و 

   
 
 
 ف

 
ها      امـــــــــــــــــــ  أ  ات 

ي  ــ  صـــــــــــــــــ   ح 
 

ــ ـُــــــــــــــــ ا ع  ي 
 
ن  الـــــــــــــــــــد 

  
ار  

 
غ   ــــــــــــــــــــــــــ 

 
ت

 
أ ر  ب  و  هــــــــــــــــــــــــــ  ر 

 
ال    ت

مــــــــــــــــــــــــــ  ع 
 
ال

 
 ا ك

   
في بلادهم، هذه  إن   لما يحدث  نتيجة  كانت  بها أطفال فلسطين  التي وصف  الشهامة 

أن ينعموا ويلعبوا وفي ديارهم  الناعمة وأبت معهم شهامتهم  ولهذا تركوا حياة الطفولة 

قع الرعب  و محتل غاصب ورآهم عدوهم مثل العمالقة من واقع جرأتهم وتصديهم له ما أ

 أنفسهم. في قلوبهم والرهبة في

ويمدح الشاعر هؤلاء الأطفال ويبين دورهم الواضح في الدفاع عن أوطانهم، وسلاحهم 

التي الحجارة  أعداء وطنهم  الوحيد  بها  باغ ومستبد   ،يقذفونها ويشتتون  بها كل  ويرمون 

 .(2)قصيدته السابقة فيقول: من

ن   مــــــــــــــــــــ  رين و  ا   العــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــب 
 
ــ   لأ  مرحــــــــــــــــــ

 ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

ده   شــــــــــــــــــــــــــــ 
 
م  ت

 
ا لـــــــــــــــــــــــــــ م  مــــــــــــــــــــــــــــ  ه  ار  أحجـــــــــــــــــــــــــــ 

ب  
 

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ح 
  
 الأ

   
م   ج 

 
ن ب  مــــــــــــ  ر  ــ  عــــــــــ ا     

 
ي تــــــــــــ ــ  م فــــــــــ

 
ار ك ــ   أحجــــــــــ

  
ب   ذه  ر  مـــــــــــــــ 

 
ف ا   و  ـــــــــــــــ 

 
و  غـــــــــــــــ

 
لـــــــــــــــ ن  لو   مـــــــــــــــ 
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ين فـــــــــــي   
ا  ــــــــــ     الــــــــــد 

 
نـــــــــــ ي  ا ع  هــــــــــ     

 
ت ر 

 
  ــــــــــ

  
ر ب  

 
ــ طــــــــــــ

  
ا الم اه  د  ــ    ــــــــــــ

 
ــ   ه  وعــــــــــــ ات 

ــ  ر  ــــــــــــ  ع 

   
ه

 
ــ نـــــــــــــــــــــــ

 
أ
 
ك ا و  هـــــــــــــــــــــــــ 

 
ا ل ي 

 
ن  الـــــــــــــــــــــــــد 

 
ت  واهتـــــــــــــــــــــــــأ 

  
يع     

ــ  ا  ــــــــــــ ــ  هــــــــــــ ا م    ــ  هــــــــــــ اع  د  ر 
 

ــ ب   ــــــــــــ جــــــــــــــ  ع   م 

   
حيث تكشف الأبيات عن مدح الشاعر لهؤلاء الأطفال، وقد صنعوا من الأحداث  

 للدفاع   ما يدعو 
ً
إلى السرور والفرح بهم والاحتفاء، وهذه الأحجار التي كانت وسيلة صارمة

 ،عن أوطانهم
ً
تاجا وس كل العرب، ءنفيسًا من لؤلؤ وذهب غالٍ على ر   وبلادهم ستكون 

 الفعل يُقرُّ عَيْنُ صلاح الدين الذي فتح القدس وأعاد للمسجد الأقص ى هيبته.  وهذا

ولم ينس الشاعر دور المرأة في الدفاع عن الوطن ومؤازرة الرجال والوقوف في  

 :(1) الوافر(وجه البغاة والمعتدين فيقول في قصيدة الأبابيل من )بحر 

 
 
ة يـــــــــــــــــــــــــــــــ  ح 

 
   وت

 
اع  

 
ــ شـــــــــــــــــــــــــــــ ام ت  م  ــ  حـــــــــــــــــــــــــــــ

 
ل  ل 

  
 ي  بــــــــــــــــــ  

 
ب  الصــــــــــــــــــ      لــــــــــــــــــ  و 

 
ت هــــــــــــــــــا و  ود 

 
ق

 
ولا  ت

 
 ف

   
ا  ــ  ر ير هـــــــــــــــ

ح  ا و  ــ  هـــــــــــــــ ل   
س  ح  ائ 

 
ــ فـــــــــــــــ

 
 ن

 
ت ر  ــ  جـــــــــــــــ  ه 

  
ب  

 
لـــــــــــــــــــ ح   ي 

 
ن  لا

 
ي لمـــــــــــــــــــ  اك 

ا البـــــــــــــــــــ  ه  يع  ر ضـــــــــــــــــــ   و 

   
 
 
ة ــ  مـــــــــــــــــــ ك  ناع 

 
تـــــــــــــــــــــ    وأر 

 
ة

 
ولـــــــــــــــــــــ

 
ط ا   ب 

 
ــ نـــــــــــــــــــ  الب 

  
 
 
ة ــ  يـــــــــــــــــــــ ب 

ر  ــ    ع  ر هـــــــــــــــــــــ
ي 
 
ن  غ ــ  ر ب  مـــــــــــــــــــــ

 
غ

 
ت ــ  ســـــــــــــــــــــ

 
 ا ت

   
   والأ   

 
 ابــــــــــــــــــــــــ     ط

 
 أف

 
ولا  أ ــــــــــــــــــــــــ 

 
 مــــــــــــــــــــــــ   

 
 رت

  
ا الطيــــــــــــــــــــب   ــ  اهــــــــــــــــــ

 
ن ا ج 

 
ــ كــــــــــــــــــ

 
ز ا و  ه  ــ  ا ــــــــــــــــــ ر 

 
غ

 
 أ

   
فالأبيات الأربعة سالفة الذكر تبين أن دور المرأة واضح في المعارك حيث إنها تحمل 

والزينة وهو ما تطمح إليه  المشاعل للرجال وتحث عزائمهم، وقد هجرت كل أنواع الحلي  

أهل   إلا  يعرفها  لا  عربية  بطولة  لتسطر  الصغير؛  رضيعها  وتركت  فيه،  وترغب  النساء 

 
ً
أطفالا الأم  هذه  تنجب  أن  عجب  فلا  ولذلك  والإقدام،  بالشجاعة    المروءة  يوصفون 

 والشهامة وهم في سن طفولتهم وصباهم، فإن طاب الأصل حسن الفرع. 

أهل   يعيشها  التي  الحياة  لهذه  ويحزن  المشاهد  هذه  ليبكي  يعود  الشاعر  ولكن 

يبيتون ويقيلون ويمسون   القدس خاصة وفلسطين عامة تحت وطأة والنار  الاستعمار 

خطوط النار ولهب المدافع وضجة المعارك، وما تعانيه نساؤهم من    على  ويصبحون وهم

ظلم وقهر، وما يقع لهن من تعذيب وسجن بلا سبب أو ذنب فيقول: من قصيدة المجد 

 .(2) قارب(تللحجر، من )بحرالم
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ــ فـــــــــــــــــــــــــــ ِ  ج  ــ  ر   ن  أ غمـــــــــــــــــــــــــــ
 
ــ  أ  ي     ى  ـــــــــــــــــــــــــــ

 
 ة

  
ر

 
ــ قــــــــــــــــــــــــ ا   الب 

عــــــــــــــــــــــــــ  ن ر   مــــــــــــــــــــــــــ 
 
د  ار 

 
طــــــــــــــــــــــــــ  م 

   
 
 
ذ

 
ــ لــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ت

 
ــ   يــــــــــــــــــــــــــــ

 
ك ــ  ل   و   يــــــــــــــــــــــــــــــ  ح   ر  حــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ا 

  
لء   ــ  اومـــــــــــــــ اي  ح 

 
و    ـــــــــــــــــ ج    الســـــــــــــــــ 

 
ر  أ

 
 خـــــــــــــــــ

   
 
 
ــ  ت ــ   ان  عـــــــــــــــ  ي الأســـــــــــــــ

 
لـــــــــــــــــ 

 
ا ى خ ه  ان 

ب  ــ  ضـــــــــــــــ
 
  

  
ر  
 
 وت

 
ر   ب   ــــــــــــــــــــ

 
ــ غــــــــــــــــــ

 
    الأ

 
 يــــــــــــــــــــو   ال ــــــــــــــــــــ

   
ــ    الب   و  هــــــــــــ

 
ــ  مــــــــــــــ   ي  غــــــــــــ

 
لا    

د 
 

ــ تــــــــــــ اا اح 
 

فــــــــــــــ
 
ط

 
  ان

  
ــ    هـــــــــــــــــــ

 
لا    

عـــــــــــــــــــــل  م    
 

لـــــــــــــــــــــ ــ  وى و  و   رد  انحـــــــــــــــــــ
   

الشاعر   يؤرق  أنَّ ما  المتقدمة يجد  الأربعة  الأبيات  يقرأ  القلق  إنَّ من  إلى  ويدعوه 

وهو ما حرمه لذة الحياة وحرم    ، لهذه المشاهد المليئة بالأس ى والظلم والقهر  هر رؤيتهسوال

تأبى    معه حر  والذل  كل  الهوان  هذا  يعيشون  وأهله  إخوانه  يرى  أن  في   ،نفسه  ويضع 

فهي الأم والأخت والأبنة كونها مطاردة سجينة تنتظر يوم الخلاص   ،حسبانه صورة المرأة

وترقب يوم النصر على الأعداء والبغاة من المستوطنين وبني صهيون ومن المعلوم أن نهاية  

وهذا ما يدعوا    ،نيالظلم والبغي قريبة وإن طالت مدتها، فنارها ستنطفئ وهامتها ستنح

لقد صور الشاعر محمد الحلوي مأساة إخوانه بكل صدق وهذا ما تمثل   إلى الرجاء والأمل

في تلك الأبيات السابقة التي تحمل مشاعر صادقة، وقد طاف على كل ما يجري في بلاد  

والنساء،   والأطفال  والشيوخ  والرجال  الشباب  ودور  واحتلال  وانتهاك  غزو  من  القدس 

ودعوتهم إلى حماية المقدسات كون   وموقف العرب من نصرة إخوانهم والوقوف بجانبهم

 
ً
   المسجد الأقص ى رمزا

ً
الأرض عامة وللعرب في شتى أنحاء الربوع في بقاع  للمسلمين    دينيا

 . والأوطان خاصة

 .ثانيًا: مصر في شعر الحلوي

الحلوي لم   الشاعر محمد  تشغل  التي  هي  القدس وحدها  فقوميته      تكن قضية 

واحدة تجاه كل البلاد العربية يفرح لفرحها ويسعد بنصرها ويغتم لنكباتها، ولهذا فهو  

 يعيش حياة الشاعر العربي المتنقل بين كل البلاد العربية ومصر من الأهمية بمكان إذ هي 

بمكانة عالية في قلوب الجميع، والشاعر محمد الحلوي    وتتمتع  عاصمة الدول العربية،

بجانب مصر والتغني بنصرها فرحًا وابتهاجًا فيقول في   يسطر أنبل المواقف في الوقوف

النصر  .قصيدته صهيون   والتي  (1)   ()مواكب  بني  على  كبيرًا  انتصارًا  مصر  فيها  سجلت 
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 وطردهم من سيناء وهي من )بحر البسيط( 

رب  
 

ر  يقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
ر     الن  الله أكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ــ    مــــــــــــــن  ــــــــــــ

 
و  ي  ه  ــ  ن   ــــــــــــ ــ    جــــــــــــ ب  و  ناء  ي ســــــــــــــح     

   
ده   اعـــــــــــــــــــ  و 

 
  

 
ت ار  هـــــــــــــــــــ  ي  وان 

 
غـــــــــــــــــــ ز    الب 

 
لـــــــــــــــــــ د  ز 

 
  ـــــــــــــــــــ

  
ب   هــــــــــــــــــــــ 

 
ا ل ه  او 

 
شــــــــــــــــــــــ ح 

 
ا أ هــــــــــــــــــــــ  ت 

ح 
 
ن ت ر ض  مــــــــــــــــــــــ 

  
 والأ

   
بــــــــــ  

 
ق ا ح 

 
ن ر ضــــــــــ 

 
ي أ   فــــــــــ 

 
خ م 

 
ــ ا شــــــــ د  مــــــــــ 

عــــــــــ  ن  ب  ــ   ا مــــــــ
  

ات  
ام   ه 

 
ت

 
أ

 
اطـــــــــــــــــــــــــــ

 
ه  ط  هـــــــــــــــــــــــــــ     عـــــــــــــــــــــــــــ 

 
 وب  ا النـــــــــــــــــــــــــــ

   
بانتصار القوات المصرية على    الثلاثة السابقة يبدي فرحته  في الأبيات  فالشاعر 

هذه القوات    من تحته لهبًا ونارًا وكأن   وباتت الأرضُ   ارَ انهَ   العدو الباغي والذي لم يلبث أن  

 ، فأكلت بلهبها كل معتد وغاصب  ،ئ النار في بطنها وأحشائهاب تختمن شدة بأسها وقوتها  

 شمو لهم    وظن أعداء مصر بعد أن مكثوا في البلاد وقتًا أنَّ 
ً
ا وعزة، حتى نالهم من القوات  خ

 وكسرت شوكتهم.  المصرية الحسرة والخسران فطأطأت هاماتهم

وأخذ الشاعر يصف مشهد الاستعداد للقوات المصرية وهي تتأهب للقاء عدوها  

 .(1) بكل قوة وبسالة فيقول في قصيدته " مواكب النصر " من بحر البسيط(

 
 
ف ــي تـــــــــــــــــــــــــــــــد  ر  فـــــــــــــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــــــــــــــ  ا   م 

 
ــ طـــــــــــــــــــــــــــــ هملله  أب   ق 

  
ب   خ 

 
ط صــــــــــــــــ  وت  ي 

 
ر  المــــــــــــــــ

حــــــــــــــــ  ب  ا   و 
 

نــــــــــــــــ
 
ر  الق بــــــــــــــــ   ع 

   
 
 
ر   اغ 

 
وت  فــــــــــــــــــــ

 
ور  المــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــ  م ج  ه 

  
 

لــــــــــــــــــــ وا   
د   مــــــــــــــــــــ 

  
رب ســــــــــــــــــــــــ 

 
 
 
ي  حــــــــــــــــــــــــي  ت اع 

 
فــــــــــــــــــــــــ

  
الأ

 
ا ك هــــــــــــــــــــــــ  اه  و 

 
ف

 
 أ

   
ــا    بـــــــــــــــــــــــ ــا ج  هـــــــــــــــــــــــ   

 
ل  ع 

 
بـــــــــــــــــــــــــ    د 

 
ة

 
ــ تـــــــــــــــــــــــ اب 

 
ي  ف ــ   وهـــــــــــــــــــــــ

  
 

 
 طنــــــــــــــــــــ

 
لا ا و  هــــــــــــــــــــ  ب  م    ع   ــــــــــــــــــــ   طــــــــــــــــــــ 

 
ق

 
ن م  ي 

 
 ب  لــــــــــــــــــــ

   
ي  ــ  ر  فـــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــ 

 
ك

 
ع   الله  أ م 

ــ  د   ـــــــــــــــــــ
 

 و  ـــــــــــــــــــــ
 

ت اد   مـــــــــــــــــــــ 

  
ســـــــــــــ   و  م 

 
ا لــــــــــــــ مـــــــــــــ 

 
ا   ك

 
نــــــــــــــ

 
رض  الق ب  عـــــــــــــ  ر 

 
ا طــــــــــــــ  ه 

   
ــا    وفـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــاء  وكالط ضـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
الق

 
ا وك ع 

 
ف د 

 
نـــــــــــــــــــــــــــــــــ  م 

  
نـــــــــــــــــــــــد   ج 

 
   ال

 
ف د 

 
ـــــي  تـــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــ   فــ ه  ي  ـــــــــــــــــــــ  ب   ـــــــــــــــــــــــ نا  

   
وا الجسور  ن أبطال مصر  إ  يتدفقون إلى قناة السويس غير مكترثين بهذا العدو، وقد مدُّ

وقد كانت هذه الجسور    عبر القناة كالأفاعي المتأهبة للدفاع، يسري سمها في جسد عدوها، 

الذين مروا عليها وكان التكبير يزلزل  تتأثر بكثرة أعداد الجنود  قلوب العدو، وهم    ثابتة لم 

 رجس.   يرون جنود مصر يتدفقون كالطوفان مندفعين في سيناء لتطهيرها من كل 

ويصف الشاعر الحالة التي كان عليها العدو وما آل إليه من اضطراب، وكيف كانوا  

 ؟يسيرون في ربوع مصر آمنين مطمئنين حتى باغتهم الموت على أيدي أبناء مصر الشرفاء
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لا اء  و 
 

ضـــــــــــــــــــ
 
و   الق وبـــــــــــــــــــ  ج  وا ي 

 
ان

 
مس  كـــــــــــــــــــ

 
الأ  بـــــــــــــــــــ 

  
ب   صــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 ن

 
لا ا و 

 
نــــــــــــــــــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــــــــــــــــــ    م  م ر  ه 

 
ال

 
نــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي 

   
م ه  ر  ب  الأجــــــــــــــــــــــواء طــــــــــــــــــــــا  

 
ركــــــــــــــــــــــ و   لا ي  ــ  يــــــــــــــــــــ

 
 وال

  
 
 

 ت 
 

 م      حـــــــــــــــــــــــــــــــ   لا
 

 نـــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ا خ
 
ب  ل

 
لـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ه  الط

 
 فـــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  ( ي ارل  بــــــــــــــــ   ) مــــــــــــــــل  كالر   وانــــــــــــــــد   

 
 وكــــــــــــــــ

 
  ا 

 
 ه  لــــــــــــــــ

  
ا ــ  عــــــــــــــــــــ ر  ه   د  ــ    بــــــــــــــــــــ

 
ــ نــــــــــــــــــــ ي م  ــ  مــــــــــــــــــــ

 
حت ب  ي  جــــــــــــــــــــــ 

 
ت ح  ي   ا و 

   
ن  م  مــــــــــــــــ 

 
ا   و  كــــــــــــــــ و  مــــــــــــــــ 

 
ود  وأ هــــــــــــــــ  ن  مــــــــــــــــ  ج 

مــــــــــــــــ   
 ن  ز

  
ب   ر  ا العــــــــــــــــــــ  ه    

 
د شـــــــــــــــــــ

 
ة   ــــــــــــــــــــ

بـــــــــــــــــــ 
 
ي وف ار  فــــــــــــــــــــ   انهـــــــــــــــــــ 

   
ير  المتقدمة  الأربعة  الأبيات  يقرأ  بقوته ويعرض سيطرته    ى من  يختال  بالأمس  العدو  أن هذا 

بالتحليق في سماء مصر دون أن يكون لهم رادع يمنعهم، واليوم تلاحقهم الطائرات المصرية وتردعهم  

وذهبت الأموال والأوقات التي أهدروها سدىً في وثبة وثبها   ،حصنهم الذي كانوا يتحصنون به  وتدك

 هضبة الجولان.   عليهم العرب تزامنا مع ما حدث في سوريا على

ويقف الشاعر مع الدول العربية موقف المؤازر في الشدائد فيفزع لفزعة الشعوب العربية وما  

 
ً
ات، فيسطر بقلمه ويصدح بشعره مواسيا مَّ    يصيبهم من أهوال أو مُل 

ً
معهم في نوائبهم،    لهم ومشاركا

وشتت شمل الأسر    ،هدم المنازل وأزهق الأرواح  (2) مدمر  وهذا ما حدث عندما أصيبت مصر بزلزال

حال   عن  فيها  عبر  والتي  مصر(  )فجيعة  بعنوان  قصيدته  الحلوي  محمد  الشاعر  فألقى  المصرية، 

 :(٣)إخوانه من المصريين وما أصابهم نتيجة هذا الزلزال القوي فقال في ذلك من بحر البسيط

ب  
ــ  صــــــــــــــــ

 
م  ت

 
ــ ر  لــــــــــــــــ ــ  صــــــــــــــــ ا م  ــ  ة  يــــــــــــــــ

ــ  عــــــــــــــــ اج 
 
 بــــــــــــــــــأي ف

  
وب

 
ع  النـــــــــــــ

 
ظـــــــــــــ

 
ف

 
ي أ ك  اليـــــــــــــو   ي   ـــــــــــــ   ابـــــــــــــ 

 
ا ن ــ   مـــــــــــ

   
 
 

ت ر  عـــــــــــــــــــــــــــ 
 
د   

 
ــ ا    ـــــــــــــــــــــــــ ر  ــ  ه  الأهـــــــــــــــــــــــــ ــ  تـــــــــــــــــــــــــ ر ج  ء  ل 

 
ز ر   

  
ب  

عـــــــــــــــــــ  ن  الر   مـــــــــــــــــــ 
 

ت ار  ــ  هـــــــــــــــــ ا ان  ده 
 

لـــــــــــــــــــ ج 
 
 ت

 
لا و 

 
ــ لـــــــــــــــــ  

   
ه   ن  ـــــــــــــــ   بــــــــــــــــ 

ا م  دو مـــــــــــــــ  ع  عـــــــــــــــ 
 
ن ا   ـــــــــــــــ 

 
و  كـــــــــــــــ

 
لـــــــــــــــ  

  
ب  

 
قـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ت ر  ر  م  يــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
اب  غ

 
عقــــــــــــــــــــــــــــــ ه  ب  تــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
ل اج  ع   

   
ر ض  ال ـــــــــــــــــــــــــي 

  
ا الأ

 
نــــــــــــــــــــــــــ م 

 
ا أ هـــــــــــــــــــــــــ  ك    غضــــــــــــــــــــــــــ  ل   

  
ن  الغضـــــــــــــــــــــــب ا مـــــــــــــــــــــــ 

 
ــ  والأرض تهتـــــــــــــــــــــــأ أحيانـــــــــــــــــــــ

   
يبكي الشاعر في أبياته الأربعة سالفة الذكر حال مصر في هذه النائبة التي عظمها  
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تنس ي المرء ما أصابه من مصائب وأحزان ومن شدة هذه الرزية فزعت الأهرام المشيدة  

الزلزال، ويعود الشاعر ليبين أن ،من حجارة ثقيلة ولولا أنها ثابتة لانهارت من هول هذا

هذه المحنة لو كانت بيد عدو أو بشر لعاجله عقاب لا يخطر على باله، لكنها الأرض وهي 

 الأم غضبت فاهتزت فحدث ما حدث من انهيار ودمار. 

ويصور الشاعر النتيجة التي آلت إليها البلاد جراء هذا الزلزال وما خلفه من هدم  

 :(1)وخراب فيقول من قصيدة فجيعة مصر " من )بحر البسيط(

ام  
 

ا   شـــــــــــــــــــ ر  مـــــــــــــــــــ  م  الع  مـــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــا    ت   
د   هـــــــــــــــــــ 

 
 خة

  
ب بـــــــــــــــــــــ  ن  الق  وع  مـــــــــــــــــــــ 

 
فـــــــــــــــــــــ ر  ل  م 

 
 كـــــــــــــــــــــ

 
ت ر  مـــــــــــــــــــــ  د   و 

   
ا ه 

 
خ ام  و 

 
 شـــــــــــــــــــــ

 
انـــــــــــــــــــــ 

 
ا ك م  د  ــ  عـــــــــــــــــــ  ب 

 
ع  

 
ــ واضـــــــــــــــــــ

 
 ت

  
ب  

ح  ــ  ا   ـــــــــــــــ  الســـــــــــــ ــ  ن  ف  هـــــــــــــ ــ  ل  مـــــــــــــ ــ  مـــــــــــــ ح 
 
اد  ت

 
ــ كـــــــــــــ

 
 ت

   
ــى   ر  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ا و  ــ  بــــــــــــــــــــــــــــــــ ع  ر  ا م  ــ  امــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ك ا ر  ــ  هــــــــــــــــــــــــــــــــ ت 

 
ل و  ح   و 

  
ب  

د  ــ   حـــــــــــــــ
 

ــ   ا بـــــــــــــــ ــ  اهـــــــــــــــ
 
ت و  ن  م  ــ  ضـــــــــــــــ ح 

 
اء  ت ه  و 

 
ــ  شـــــــــــــــ

   
يذكر الشاعر في الأبيات الثلاثة السابقة حال القمم وهي المباني العالية والمرتفعة   

وما صارت إليه من هدم ودمار وكيف هوت إلى الأرض؟ بعدما كانت شامخة عالية تكاد  

تحمل من فيها إلى السحب في السماء، لكنها تحولت إلى ركام مرعب تحولت    من ارتفاعها

 بسببه إلى ربى مشوهة تحمل بداخلها الجثث والأموات. 

الأعمار   اختلاف  على  ومرض  وفقد  موت  من  للناس  حدث  ما  الشاعر  يذكر  ثم 

الحزن  ناله  فالجميع  وأنثى،  وذكر  وشيخ،  شاب  بين  الزلزال  هذا  يفرق  فلم  والأحوال، 

 : (1)والأس ى فيقول من نفس القصيدة 

 
 
   ط

 
ب  أ ار  ان  وت  يـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي  ح  هـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا و  ــ  هـــــــــــــــــــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ة

  
يم   ــ  تــــــــــــــــــــــــ ا وي  ــ  هــــــــــــــــــــــــ   

 أب   عُــــــــــــــــــــــــــ  اب 
 
و   عــــــــــــــــــــــــــا  د 

   
ب  شـــــــــــــــــــــي    ر ض  و  طوتـــــــــــــــــ ــــ ور 

  
  هـــــــــــــــــــــ  ه  الأ

 
ُـــــــــــــــــــــ  و  ع 

  
ج   د  ي  اج  ــ  ا  ــــــــــــــــــ ــ  هــــــــــــــــــ ا  

ر 
 
 ت

 
ــ ب  ثــــــــــــــــــ

 
كــــــــــــــــــــ   الر 

 
ــ ُــــــــــــــــــ  و ع 

   
ا ل  فــــــــــــــــــــــــــ  ح  وم  

 
قـــــــــــــــــــــــــــ ل 

 
ت و   بالأضـــــــــــــــــــــــــــواء  م 

 
ا 

 
 كـــــــــــــــــــــــــــ

  
 
 
ــ  وبالم      اه  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــالط ا وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي  ح   ب  ر  ي 

   
 
 
ط

 
د  ان

 
  ــــــــــــــــــ

 
ــ  فــــــــــــــــ

 
ىا النــــــــــــــــــ

 
ــ كــــــــــــــــ ب  ه  و  ا ــــــــــــــــــ   ه 

 
ي أ ــ   ور  فــــــــــــــــ

  
ر ب  

 
 ـــــــــــــــــــــ

 
ه  ال انـــــــــــــــــــــ  يو      

 
ُـــــــــــــــــــــ  ع 

 
ي   اب  بـــــــــــــــــــــ  ر 

 
 غـــــــــــــــــــــ

   
أحدثها   من يتأمل الأبيات الأربعة السابقة يتضح له أنَّ هذه المشاهد المروعة التي

لمه مما جعله يندب على هؤلاء  أالزلزال وخلف وراءه الموت والدمار أثر في نفس الشاعر و 

 وبكاء وعويل.الموتى من أم وشيخ وشاب ومحفل تحول إلى مأتم 
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كانت   وكيف  كله  العالم  نفوس  وفي  نفسه  في  مصر  مكانة  ليذكر  الشاعر  ويعود 

مصر من التطور والإبداع والرقي والحضارة والأثر الذي حققته بواسطة أبنائها، وخيرها  

  (1) نفسها السابقةالقصيدة على العالم كله فيقول من 

هـــــــــــــــا  ع    
و  ب  م 

 
لـــــــــــــــ

 
ق

 
واد  ال ــ  ي  ـــــــــــــ ي فـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ 

 
ر  ال ــ  صـــــــــــــ  م 

  
ب  

د 
 
ا   والأ

 
فـــــــــــــــــــــــــــــ ر  طـــــــــــــــــــــــــــــولات والع  ر  الب  صـــــــــــــــــــــــــــــ   م 

   
 
 
ة

 
قـــــــــــــــــ ال 

م  وا ع 
 
ان

 
ن  كـــــــــــــــــ ات  مـــــــــــــــــ  ار 

 
ضـــــــــــــــــ  ح 

 
م  

 
 ضـــــــــــــــــ

  
ــ   الأهـــــــــــــــــرا   فـــــــــــــــ ل  و  ــ  يـــــــــــــــ

 
وا الن ــ  بـــــــــــــــ

 
ب    ي وواك

 
ــ قـــــــــــــــ  الح 

   
ت  
 
ــا ف اع  مـــــــــــــــــــــــ ب  والإبـــــــــــــــــــــــــد  ــ  اهـــــــــــــــــــــــ و 

 
 أرض  الم

 
ــ    ئـــــــــــــــــــــــ

  
 
 
ــ  ع  ت ب    ع  ائـــــــــــــــــــ  و  ي الر  طـــــــــــــــــ

جـــــــــــــــــــ 
 
ن أبنائهـــــــــــــــــــا الن  مـــــــــــــــــــ 

   
م     

 
د  ضــــــــــــ

 
  ــــــــــــ

 
 

 
شــــــــــــ م  افــــــــــــه  و  ن أطر د  مــــــــــــ  جــــــــــــ 

 
 الم

  
 
 
ة وع 

 
ف ر   [ي  ف    أس  الر    م 

 
ها أف    ]( 2) وا  

 
ش

 
 ب  الق

   
 
 

صـــــــــــــــــــــــــــــ    
 
انت د  و 

جـــــــــــــــــــــــــــــ 
 
اء  الم

ر د   بـــــــــــــــــــــــــــــ 
 

عـــــــــــــــــــــــــــــ  
 
ف

 
ل
 
 ت

  
 

 
ــ  الشــــــــــــــ و   ــــــــــــ

 
رنــــــــــــــ

 
ة ت

 
ــ  ــــــــــــ

 
م   ــي الشــــــــــــــرق  ع  ب  فــــــــــــ

 ه 

   
تكشف الأبيات الخمسة سالفة الذكر عن سبب حزن الشاعر على إخوانه في مصر  

وما لاقوه من دمار، حيث إن مصر لها في قلبه مكانة عالية وما تحمله مصر من خير وعلم 

وعطاء، وما تتمتع به من حضارة تاريخية على مر السنين وتعاقب الأجيال، وما حققته  

مض علامة  بسببه  أصبحت  مجد  من  ينهي مصر  الشاعر  جعل  ما  كله  الشرق  في  يئة 

 (٣) قصيدته بكل حب وتقدير فيقول من نفس القصيدة أيضًا

ي  ي ر   ذ 
  ـــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــ 

 
 ال

 
ة    ب  حـــــــــــــــــــــ    ة

ــ  يـــــــــــــــــــ اف 
 
ل   

 
 كـــــــــــــــــــــ

  
د   ز ين  جـــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ا حـــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــ  ل  م    طـــــــــــــــــــــــــ  ب    ي  حـــــــــــــــــــــــــ 
 
ت
 
ن  م 

   
يــــــــــــ    ط 

و  ي 
 

ــ لــــــــــ ة و  ي  ــ  ا ــــــــــ و  يــــــــــــه  م  د 
   أي 

و  ــ  حــــــــــ
 
د  ن ــ  مــــــــــ  ي 

  
ـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ا ع 

 
ــ  حفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى ز
 

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ب  أ

 
 الركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
إن  من يقرأ البيتين السابقين يجد أن ما يحمله الشاعر من حب لإخوانه، جعله   

يشعر بمأساتهم وحزنهم وتتفجر أحاسيسه بالمعاناة التي يعيشونها، وما تحويه عاطفته  

من حب صادق وإخلاص نابع من فؤادٍ مستقيم سطر بحروفه كل هذه المعاني من خلال 

ول المواساة  يقدم  ما جعله  لأتى إحساسه،  بداخله  يجيش  تعبر عما  لا  الكلمات  كانت  و 

رسالة صادقة تحمل معنى القومية    هيزاحفًا على ركبه إن كان يطيق ذلك، ولكن في النهاية  

الحدود  عن  بعيدًا  البلاد،  وأنحاء  الأرض  بقاع  شتى  في  والمسلمين  العرب  بين  والوحدة 
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 والمسافات التي تفصل بين هذه الشعوب، فتبعد المسافة وتتآلف القلوب والأفئدة. 

 لبنان عند الشاعر محمد الحلوي. :ثالثا

بلد   في قلوب العرب وغيرهم، وهي  لها مكانة  العربية والتي  لبنان من الدول  عد 
ُ
ت

عربي ذو حضارة قديمة، شأنها شأن الكثير من الدول والبلاد، وقد وفد إليه منذ القدم "  

تاريخية    موجات حضارة  أسست  والتي  القديمة  الكنعانية  الموجة  منها  متعددة  بشرية 

العناصر الكنعانية على طول النطاق    واستقرتمميزة عُرفت باسم الحضارة الفينيقية،  

  ( للفينيقيين حتى عام  بيروت عاصمة  وكانت  للبنان،  بها    ٦٤الساحلي  يوجد  كما  ق.م( 

 "  (1) الهامة  العديد من الموانئ التجارية

 ،الشعراء والأدباء  خيالساحرة،  شغل موقع لبنان الجغرافي المتميز، وطبيعته ال

جعلهم   ما  بمناخها  وهو  لبنان   " تتميز  حيث  قصائدهم  في  ويبدعون  بطبيعتها  يتغنون 

 
ً
مَّ احتلت لبنان بفضل موقعها   المعتدل والأكثر جفافا

ُ
عن تلك المناطق الأخرى لها، ومن ث

 .(2) الجغرافي وتنوع تضاريسه ومناخه مكانة مرموقة بين الدول "

من المعلوم أن لبنان بلد متعدد الطوائف ويعيش شعبه حياة متوافقة فيما بينه،  ف 

وطوائفهم  دياناتهم  مختلف  على  البعض  بعضهم  لفتنة    ، ويقبل  لبنان  تعرض  أن  لبث  وما 

والذين حاولوا    ، أرقت إخوانهم من الشعوب العربية   ، طائفية أسفرت عن حرب أهلية قاتلة 

والأدباء جزء لا يتجزأ وفصيل لا ينفصل عن هويته وقوميته،    ، التدخل لحل هذه الخلافات 

صيحة عالية يخاطب إخوانه اللبنانيين    (  لبنان ل   وا   فكانت قصيدة الشاعر محمد الحلوي ) 

فيها، ويذكرهم بتاريخهم وحضاراتهم ويدعوهم لوأد الفتنة وطرح الخلاف فيما بينهم، ويعودا  

 كما كانوا لسابق عهدهم وما يتماش ى مع طبيعة بلادهم الساحرة والخلابة. 

  ، م1٩٧٥عام )   بينوقد " تميز لبنان خلال سنوات الحرب الأليمة التي عصفت به  
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طوائفه ۱۹۹۰و   وتعايش  وبنيته  مجتمعه  شملت  ونوعية  جذرية  تحولات  بحدوث  م 

خلال  معيشتهم  وأنماط  ومعارفهم  السياسية  وثقافاتهم  مواطنيه  وسلوكيات  الدينية، 

الدولة  تفكيك  في  الحرب  تسببت  وقد  المعاصر،  الحديث  تاريخه  في  داخلي  نزاع  أطول 

تقليص  ناحية  وانهيار مؤسساتها    اللبنانية من  سيادتها على أرضها وسلطتها على شعبها 

الداخلية،  السوق  مركزية  على  والقضاء  الوطني،  بالاقتصاد  الأضرار  وإلحاق  وماليتها، 

 .(1) وصعود قوى اجتماعية، هي الميليشيات وقوى الأمر الواقع

هذه الاضطرابات الداخلية والواقع المرير الذي مر به لبنان حرك جانب الوجد  

إخوانه  على  الحزن  قلبه  وملأ  التأثر  فلحقه  الحلوي(  )محمد  الشاعر  لدى  والأس ى 

المسلمين والعرب في دولة عربية شقيقة، مما جعله ينفس عن همومه وأحزانه ويشاركهم  

لبنان(    شقيق، فكانت قصيدته التي بعنوان )وابإحساسه ومشاعره التي يحملها للبلد ال 

والتي ذكر من خلالها تاريخ لبنان، وما حباه الله عز وجل من طبيعة ساحرة وأمده بنعم 

فريسة   فيكونون  والضعف،  الهوان  والصراع خشية  الخلاف  من  يحذرهم  وأخذ  وافرة 

سهلة للعدو الحقيقي، ويجب أن تستخدم هذه القوة ضد الأعداء الحقيقيين وأن تكون  

 والجولان. اء بما حدث في معركة سيناء مصر وسوريا قدوة لهم، إيح 

يقول الشاعر في قصيدته وهو يذكر ملك )لبنان( ويتغنى بعروبته وأمجاده من  

 .(2) )بحر الكامل(

  
 

ــ   نـــــــــــــــ
 
 ي الت

 
ــ  ح      فـــــــــــــــ

 
ــ  رأيـــــــــــــــــ  اســـــــــــــــ حـــــــــــــــــ  اف 

 
ك  ط

 
 ن

  
ا    ــ  ســـــــــــــــ

 
ن ي الإ  ــ  داع  فـــــــــــــــ  فـــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــي الإبـــــــــــــــــ 

   
 
 
ك بنــــــــــــــــــــي  أ

 
لـــــــــــــــــــــ  م 

 
ت ر 

 
كــــــــــــــــــــ

 
 ميـــــــــــــــــــــ  و  

 
اشـــــــــــــــــــــام   ة

 
 خ

  
ه  ب   ــ  مــــــــــــــــــــــ ع  د  ا   ي 

 
ــ  فــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــ

 
ــ ا   و نــــــــــــــــــــــ و  ر  ــ   مــــــــــــــــــــــ

   
م ه  هــــــــــــــــــــــــــــا   ي  م و  هــــــــــــــــــــــــــــ  م 

 
ك ح   ل 

اه  بــــــــــــــــــــــــــــ  و الج 
 

لــــــــــــــــــــــــــــ ع 
 
 ت

  
ا    ــ  ومـــــــــــــــــــــــــــــ ر  الر  ــ  ا ـــــــــــــــــــــــــــــ ي 

 
ــاء    قـــــــــــــــــــــــــــــ

 
و   الل  يـــــــــــــــــــــــــــــــ 

   
م   د  ح  جـــــــــــــــــــــــــــــــ   م 
 

ه  لـــــــــــــــــــــــــــــــ تـــــــــــــــــــــــــــــــ  ي  م  ح  ه  و  اء  و      لـــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ل   

 
ا    مــــــــــــــــــــــــن  كــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــ  ز 

  
ى الأ د  ة  مــــــــــــــــــــــــ 

يــــــــــــــــــــــــ  اد   ع 

   
 
 
ال

 
ــ قـــــــــــــــــــــــ

 
ار    والث

 
ــ ضـــــــــــــــــــــــ ع  الح  ــ  مـــــــــــــــــــــــ

 
ت ج   م 

 
ا 

 
ــ  بنـــــــــــــــــــــــ

  
ة  

 
ا    فــــــــــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــــــــــ  د 

 
ى الأ

 
قــــــــــــــــــــــــــــ

 
ت
 
ل م  ا   و  مــــــــــــــــــــــــــــ   والج 

   
 

و (1) المجلد الأول،    ،( تفكك الدولة وتصدع المجتمع۱۹۹۰ - ۱۹۷۵حرب لبنان ) : عبدالرؤوف سن 
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ة ابــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
ث ن أطياف  الأدبــــــــــــــــــــــــــــــــ   وم   اهــــــــــــــــــــــــــــــــ  اء مــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ي   ــ  حـــــــــــــــــــــــــــــ ــ  الأد   و   يـــــــــــــــــــــــــــــــب ولوحـــــــــــــــــــــــــــــ

 
ا    ة

 
ــ  الفنـــــــــــــــــــــــــــــ

   
إن من يقرأ الأبيات الستة سالفة الذكر يدرك تمام الإدراك أنَّ الشاعر يعدد محاسن  

والتحضر ويذكر ما كانت عليه  لبنان وما هو عليه من الحسن والإبداع والفن ومجالات الرقى  

والمنعة والعزة والشموخ وكيف كان حكمهم علامة مضيئة،    قوة أثناء حكم بني أمية من ال 

وقوة صارمة تجعل من يقف أمامه يهابه ويخشاه وكيف كان حال قياصرة الروم عند لقائهم  

مع بني أمية من الضعف والذل والهوان؟ فهو مجد تليد وحضارة راسخة وثقافة حوت جميع  

 كانت مصدرًا ،  الطوائف، لذلك كانت مصدر إلهام للأدباء والفنانين 

والشاعر يتعجب ويبدى دهشته عما أصاب هذه البلاد التي تحمل كل هذه المميزات 

المختلفة من طبيعة ومجد وثقافة وما حباها الله عز  وجلَّ من سحر وجمال، فهي للحب 

 :(1) من بحر الخفيف "  يوم كان الزمانوالسعادة والرخاء فيقول من قصيدة " 

ا هــــــــــــــــــــ  ات 
 
ن ي ج  ب  فـــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــ 

 
ا   ال ح 

 
ت  ا ـــــــــــــــــــ 

 
يـــــــــــــــــــ  

 
 ك

  
ا    يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
ام    الب  

 
ر  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

م 
د 

 
ا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ح 

   
ة الحــــــــــــــــــــــــزين مدينـــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــ 

 
 ن 

 م 
 

 أ ــــــــــــــــــــــــح  

  
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكونة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموت والأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزا   م 

   
 أبنا هـــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــالأمس كــــــــــــــــــــــــــــــــانوا  خــــــــــــــــــــــــــــــــو 

  
 ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد  غوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا 

   
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بنايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةيتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتلو  وراء 

  
ــــــجعا  ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــاء لا ال ــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــع الجبنــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــن مو ــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  مــ

   
 وتنكــــــــــــــــــــروا للحـــــــــــــــــــــب وا ــــــــــــــــــــطحبوا العـــــــــــــــــــــدا

  
 وتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحروا وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنهم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبا 

   
ــا أعــــــــــــــــــــــــــــــدا هم  حــــــــــــــــــــــــــــــرب  غــــــــــــــــــــــــــــــذي نارهــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ويقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمو  الزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  للبركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

   
من يقرأ الأبيات الستة المتقدمة تتجلى له معاني الدهشة والعجب والأس ى على هذه البلاد،  

من   فتخرجه  الحزين  تؤنس  وكانت  والهدوء  السعادة  على  تبعث  رياضا خصبًا  كانت  والتي 

الحزن  مبعث  هي  فأصبحت  وأحزانه،  وهمه  إخوة  ، ضيقه  كانوا  بالأمس  وأبناؤها  والموت 

يتمتعون بالوحدة والقوة ويردون كل عدو وطاغية ماذا دهاهم وهم يتقاتلون خلف البنايات  

 كما يفعل الجبناء؟ وكيف تنكروا لماضيهم العتيق المملوء بالحب؟ وكيف اتحدوا مع أعدائهم؟ 

أبناء شعب واحد وهم لا يعلمون أن المستفيد   لا  شعبان مختلفانحتى يخيل للناظر أنهم  

 ؟هو العدو الذي يسكب زيت الحقد والغل بينهمأليس  ،هذه الفرقة من

 
 . ۲۱۸ص:محمد الحلوي: ديوان أوراق الخريف، مرجع سابق(1)



 
 
 

 

 
 1418 

المباني وما آلت إليه نتيجة الحرب الأهلية التي نشبت بين أبناء   ةويصور الشاعر حال

لوطن الواحد فتحولت من مباني ثابتة إلى ورق يتطاير مصحوبًا باللهيب والنار وما إلى ا

 :(1)ذلك فيقول من قصيدة " يوم كان الزمان من )بحر الخفيف(

 
 

ات
 
خ ام 

 
ي الشـــــــــــــــــــــــــــ ان 

بـــــــــــــــــــــــــــ 
 
ى الم هـــــــــــــــــــــــــــو 

 
ا ت هـــــــــــــــــــــــــــ  ن 

 
أ
 
 ك

  
ي لهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ر  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اي 

 
طــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ق  ت ر   و 

   
اب  

 
خـــــــــــــــــــ  م 

 
 

 
م  ئ  ضـــــــــــــــــــا 

 
لـــــــــــــــــــ م  و  م  ه  هــــــــــــــــــــ 

 
ل  ل

 
فـــــــــــــــــــ

 
ك

 
 ت

  
 

 
 ا ي  أمنــــــــــــــــــــــــ

 
 و  و   طــــــــــــــــــــــــ

 
 ضــــــــــــــــــــــــ

 
 م   ل  اق كــــــــــــــــــــــــ

 
 ا   كــــــــــــــــــــــــ

   
  مــــــــــــــــــــــــا  نــــــــــــــــــــــــب  

 
  ن  طــــــــــــــــــــــــاع      ي  شـــــــــــــــــــــــــ

 
 ه   غتالـــــــــــــــــــــــــ

  
 أه  
 

ــ ــ  و   وه  لـــــــــــــــــــــــــــــــ  ح  م   و  هـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــ   م  طـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــ  ا   الأركـــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــد  ع  ي  ضــــــــــــــــــــــــــــــــ  ور  

 
 وه  د  أفقــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 اهــــــــــــــــــــــــــــــــ  م  ا أ

  
 و  

 
 غــــــــــــــــــــــــ

 
 ذ
 
  ه  ء  ا

 لاء فــــــــــــــــــــــــ  ا والــــــــــــــــــــــــد 
 

 ا   ي الأحضــــــــــــــــــــــــ

   
 ر   ـــــــــــــــــــ  

 
  

 
 ذ  وا ل

 
  يـــــــــــــــــــذ

 
 مـــــــــــــــــــ   و   النـــــــــــــــــــ

 
 اهــــــــــــــــــــ  ان  ن أجف

  
  هـــــــــــــــــــــــــــــــ     ل   ع   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  و  

 
ن  الن  يـــــــــــــــــــــــــــــــرا   ا ألســـــــــــــــــــــــــــــــ 

   
ــا مــــــــــــــــــ ات 

 
ك    ــ  هــــــــــــــــــ اد  وج  ــ  واء  وعــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــر 

 
 جــــــــــــــــــــ  

  
 واح  
 

 ف   ا   تــــــــــــــــــــــ
 

نـــــــــــــــــــــــ ب 
 
ا ل  يــــــــــــــــــــــ 

 
ييــــــــــــــــــــــك  المــــــــــــــــــــــوت  ان 

   
من يقرأ الأبيات الستة السابقة يتضح له أن الحال الذي آل إليه لبنان يفطر قلب  

  الشاعر، وصور متواترة من الحزن والأس ى جعله يتساءل عن السبب  
ً
الذي جعل شيخا

 
ً
 طاعنا

ً
في السن يُقتل على يد أهله وبني جلدته، وهذا سبب انهياره وموته والرضيعة   كبيرا

وراحة  النوم  لذيذ  وحُرمت  أهلها،  أحضان  في  والدفء  الغذاء  وفقدت  أمها  فقدت  التي 

 
ً
التي تسعى إليها من خلال كل هذه الصور تحول لبنان من    الليل خوفا من ألسنة النار 

 صورة طبيعية ساحرة إلى وجه قاتم مملوء بالموت والهوان.

بينهم ويتركوا   العنف فيما  ينبذوا  بأن  لبنان  في  إلى إخوانه  الشاعر رسالته  ويوجه 

الخصام والنزاع حتى ينعموا بوطن حر وآمن يعيشون فيه حياة رغدة وسعيدة كما كانت  

 :(2) القصيدة السابقة نفسهامن قبل فيقول من 

 
 
 

 
ي أ وت 

 
خــــــــــــــــــ ا   

ن يــــــــــــــــــ  حــــــــــــــــــ   أو لــــــــــــــــــم  ي 
 
وات ع  م   ســــــــــــــــــ 

  
ا    يمــــــــــــــــــــــــــ   الإ 

 
و   عــــــــــــــــــــــــــ  د  ير  و   الضــــــــــــــــــــــــــم 

 
  ــــــــــــــــــــــــــوت

   
رع   يــــــــــــــــــل  ع  ــــــــــــــــــ ى شــــــــــــــــــ  ج 

 
ي  ن ــ  ــلم  فــــــــــــــــ  والســــــــــــــــ

 
 ة

  
ة  القـــــــــــــــــــــــــــــرآ 

ر ع 
 

ثـــــــــــــــــــــــــــــل  شـــــــــــــــــــــــــــــ اء  م  ح  م    ـــــــــــــــــــــــــــــ 

   
 
 
ة يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  طن 

وا و  ع  م لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
 
ك  بقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

  
 
 
نـــــــــــــــــــــــــــــــــا    خـــــــــــــــــــــــــــــــــوان ب 

 
ــي ل ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ح  ــا م  م  يـــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ك

   
 
 
 

 
ر ى أ  أحــــــــــــــــــــ 

 
ا 

 
ا كــــــــــــــــــــ ممــــــــــــــــــــ 

 
ك

 
ا  مـــــــــــــــــــــ   د 

 
اق ر 

 
 تــــــــــــــــــــ

  
ــ     نا وفــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــــولا   مــــــــــــــــــن  بــــــــــــــــــل  فــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــ

   

 
 .  ۲۱۹المرجع السابق ص (1)

 . ۲2٠محمد الحلوي، ديوان أوراق الخريف، مرجع سابق ص (2)
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من يتأمل الأبيات الأربعة السابقة يدرك أن الرسالة التي يوجهها الشاعر إلى إخوانه في    

لبنان رسالة سلم وسلام ودعوة صريحة من أخ يحزنه فعل إخوانه ببعضهم البعض، فهو  

فكر سو  كل صاحب  ويخاطب  الواعي،  والعقل  الضمير  فيهم صوت  يكن  ى يخاطب  فلم   ،

شريعة أو رسالة سماوية، سواء في شريعة عيس ى عليه السلام، أو شريعة  القتال والدمار يومًا  

التبريرات التي تعلوا بحجة القتال من أجل   الإسلام الشريعة الحنفية السمحاء، وأن هذه 

واحد وهو   في نسيج  واحد ويهدم  في جسد  يحرق  الكل  النهاية  ففي  وكاذبة،  فارغة  الوطنية 

القتال  في  المثل  لهم  في مصر على أرض    لبنان، ويضرب  السليم كما كان  الحقيقي والدفاع 

 سيناء أو في سوريا على أرض الجولان فهو الحري أن تراق فيه الدماء وتزهق من أجله الأرواح. 

 العراق عند الشاعر محمد الحلوى. :رابعا

تعد العراق من البلاد التي حباها الله عز وجل بنعم وافرة وميزها عن غيرها بنهرين من  

أنهار الجنة، ولها تاريخ طويل بين الأمم والحضارات فهي بلاد نجد وحاضنة البصرة والكوفة  

اللتين كانتا مهدًا للعلوم ومنبعًا للآداب، وبها بغداد عاصمة الرقي وقاهرة الفرس فهي " أم  

الرافدين، ومعدن  الدن  السلام وقبة الإسلام ومجمع  البلاد وجنة الأرض ومدينة  يا وسيدة 

الظرائف ومنشأ أرباب الغايات هواؤها ألطف من كل هواء، وماؤها أعذب من كل ماء، وتربتها  

. ولم تكن العراق بعيدة عن الشاعر محمد  ( 1) أطيب من كل تربة ونسيمها أرق من كل نسيم" 

تعرضت   التي  البلاد  جملة  من  وهي  والدول  البلاد  بين  وقدرها  مكانتها  يعلم  فهو  الحلوي، 

للحروب المريرة والمدمرة حيث كانت المناوشات والمعارك تدور بين العراق وإيران " واستمرت  

بين دولتين مسلمتين متجاور  الحرب تسع سنوات تقريبًا  تين متنافستين، وتعتبر هذه  هذه 

الدولتين    ن إلى أن توقف القتال بي   ..... الحرب من أطول الحروب في تاريخ العالم الثالث الحديث 

 . ( 2) المتحاربتين بما يمكن أن يطلق عليه )اللا سلم واللا حرب( 

 
زكريا بن محمد بن محمود القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد الناشر: دار صادر بيروت،   (1)

 . ٣1٣،٣1٤ص

م،  1٩٩٣م تاريخ النشر ۱۹۸۸- ۱۹۸۰المشير عبد الحليم أبو غزالة: الحرب العراقية الإيرانية  (2)

 .٥م دون طبعة ص1٩٩٤
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وهنا انطلق الشاعر يرحب بهذا السلام الذي سيكون سببًا في وأد الفتنة ووقف القتال  

 ( 1) السلام( ة)عود  من بحر الخفيف وإراقة الدم فقال في قصيدته

ر   
 

ــ ا م  غــــــــ مــــــــــ  ا ح  ي يــــــــــ     د 
 
لم فــــــــــي دجلــــــــــة  ي واحكــــــــــ    الســــــــــ 

  
رب   ــ  ــ    للعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي ام  ن أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ي  يــــــــــــو   هــــــــــــب   

 
ــ غــــــــــ د  الب  ع 

ب 
 
ت ــ  ســــــــــ    

 
راق ــ  ــ    العــــــــــ  ي ويحمــــــــــ

  
ــ  الح    ا  ى ورا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــار    نــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ا 

 
ــ كــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر  ي   ب  ــ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
حا   ال 

 
 وا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  
 لزارعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
ولا

 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وح 

 
 ي الأل

 
 ا   غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
 
 
 عــــــــــــــــــ  وت

 
 ا 

 
و  عـــــــــــــــــــ  ر       ف 

 
رض   لاهـــــــــــــــــــا

 
ي الأ  فـــــــــــــــــــ 

 
  يــــــــــــــــــرا 

  
 

 
 واشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ت

 
 ا   ر  لإجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ل    اق

   
للفرح السلام  حمام  الشاعر  في    ،يدعوا  إخوانه  من  كان  الذي  بالدفاع  ويفتخر 

العراق والذين هبوا يدافعون عن أرضهم ويحمون بلادهم، بل وجعلوا الخليج كله بركان 

والذين  إيران  لهم، وردوا كيد قوة جبابرة  ليس  الذين حاولوا سلب ما  أمام الأعداء  نار 

ا  ظنوا أنهم آلهة في الأرض فأعادوهم إلى مكانهم الصحيح واضطروا ع
ً
نوة للسلام حفاظ

 على ما تبقى من جيشهم وقواتهم العسكرية. 

وبقايا   وتخريب  دمار  من  العراق  بأهل  المت  التي  الخسائر  عن  الشاعر  ويتحدث 

وترك الكثير   وقتل،الشظايا وغيرها من مخلفات الحروب وما صنعته يد العدو من تنكيل

القوات   من  يكونوا  لم  والذين  العزل،  المدنيين  من  ذنب  لهم  ليس  الذين  الضحايا  من 

كانت   مدى  وإلى  الحرب  هذه  يوضح حجم  هنا  والشاعر  الحرب،  أو  للدفاع  المخصصة 

عن   الدفاع  في  العراقيين  بسالة  كانت  كيف  لنا  يبرز  الآخر  الجانب  من  ولكنه  قوتها، 

 :(2) أوطانهم وبلادهم فيقول 

ــا    ظايا الأجســــــــــــ
 

ــ   هــــــــــــــ  ف    وشــــــــــــ
 

ــ    أوراق  ا كــــــــــــ
 
يــــــــــــــ   ر  خ  

  
 

 
   اس  د  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ا   د  بالأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   
 

 
ــ  ح  و ــــــــــــــــــــــــ

 
ــ ــا لــــــــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــــــــ يم  ح 

حصــــــــــــــــــــــــــ ى   س     ايا ج 
 
ت  

  
   وس  ســـــــــــــــــــــــــــــــ  ال     رب  ثـــــــــــــــــــــــــــــــل  حـــــــــــــــــــــــــــــــ  م  

 
ا   بالأر ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

   
 

 
ــ ــ  لـــــــــــــــ ا و  و  ـــــــــــــــ ع   وام 

 
ــ ــ    ي  هـــــــــــــــ  ي ب  فـــــــــــــــ

 
ــ    اد  د  غـــــــــــــــ

 
ــ  لا  حـــــــــــــــ

 
  

  
ــ  ي م  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ر  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــ ا   ر  الأه  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   
ل  

ــ  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ب  ل    ر 

 
ــ  و  ح    د   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــ    ه  لتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــ  ن ا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ار   

  
ه  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ف

 
ا ل ار  الإ     ونهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
من يمعن النظر ويدقق الفكر في الأبيات الأربعة السابقة يدرك تمام الإدراك أن   
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تي استمرت لعقود لا يُحص ى عدد القتلى فيها من  ، البحرب البسوس  ناهذه الحرب تذكر 

والناس يدوسونها بأقدامهم حيث كانت الشظايا تنتشر في الهواء كأوراق الخريف  ،  كثرتهم

ر لهذه الأجسام المتناثرة أن تجمع في مكان واحد لأصبحت   د 
ُ
من كثرة تعذر الحيطة، ولو ق

 عالية كالصوامع فيراها أهل مصر كالأهرام. 

 :(۱ولم يسلم من هذه الحرب شيوخ أو شباب، أو نساء أو أطفال فيقول )

 و  
 
  ور  صـــــــــــــــــــــــــــــــ   

 
   ح  ا فأضـــــــــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــــــــــــ  رت  م  د   د   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 اك   ـــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 ا ع  وه  ن

 
ا فـــــــــــــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــــ  ا   يـــــــــــــــــــــــــــــ  ي ال   ا ر 

   
 د  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ل  و  و  

 
  ل  ل

 
 أ

 
 ف

 
 د  ق

 
 ه  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 
 
 الأي   ن  ح  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ه  ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب  أ

 
 ا   تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــ  ن  و   ــ  ح   اء  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ل  وامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ه  ج  أ

 
ــ  اه  ت  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

 
 ار  غــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ع  ز  هــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أج    

 
 ت

 
 ا     الأرحــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ُــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
 و  

 
ــ   اب  ب  شــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــ   د   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــ نــــــــــــــــــــــــــــــــ  ق  وا ل  د  ج 

 
ــ  ا   تــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــ   ــه  وا الله ف  ب  ار  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ك

 
 الأغ
 

 ا   نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
هذه الحرب قد أورثت أهل العراق الدمار والخراب واليتم للأطفال والألم للنساء  

 أجنة نتيجة القوة المفرطة في القتال.   نتحمله مما كانت في فقد 

الشاعر بالنصر الذي حققه إخوانه في العراق، وربما يراه غيره أنه ليس    ىيحتف

بنصر؛ لأن الحرب انتهت باتفاقية سلام بين الجانبين، لكن الشاعر يرى أن رضوخ العدو 

للسلام ما هو إلا هزيمة في حقه حيث لم يستطع النصر على العراقيين واستلاب حقوقهم  

 .(1) فيقول الشاعر

 اه  ه  
 

ــ ــ  ا فـــــــــــــــــ  نـــــــــــــــ    اق  ر  ي العـــــــــــــــ
 

 كـــــــــــــــــ
 

   ا 
 

ــ     ه  لـــــــــــــــ
 
 ر  صـــــــــــــــــ  ن

  
 لم  ل  و  

 
 كــــــــــــــــــــــــــــــ    ر  شــــــــــــــــــــــــــــــ

 
   ي 

 
 زا   هـــــــــــــــــــــــــــــــ  ان    ر  شــــــــــــــــــــــــــــــ

   
 

 
ــ    م  كــــــــــــــــــــــــــ

 
 ع  ت

 
ــ  الــــــــــــــــــــــــــ

 
ــ       ح  ي   ــــــــــــــــــــــــــ

 
 ات
 
 ا و  ن

 
 و  ت

 
ــ  الــــــــــــــــــــــــــ

 
  

  
 ا للســــــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــــ  د  و  

 
       

  ــــــــــــــــــــــــ  ر 
 

    ل  الســــــــــــــــــــــــ  
   

ــ  غ      أ     ر  يــــــــــــــــــــــــــ
 

ة كانــــــــــــــــــــــــــــ  ــ   الأيــــــــــــــــــــــــــــدي ال فيــــــــــــــــــــــــــ

  
   اء ر  و    ن  مـــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 ي الإيـــــــــــــــــــــــــــــــ    فـــــــــــــــــــــــــــــــ    يـــــــــــــــــــــــــــــــد  ز  ت

   
 
 
 ت
 
 م  ت

 
ــ  ـُـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــ    ار  ي بالنــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ت
 

ــ    م  ه  ت  لــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــ  الشــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 رق

  
 و  
 
 ت

 
ــ    ص  مــــــــــــــــــــــــــت    ن  مــــــــــــــــــــــــ

 
 ي ام   ــــــــــــــــــــــــــاه  الــــــــــــــــــــــــــد  أ

   
 

 
   للغــــــــــــــــرب    رق  والمآســــــــــــــــ ي فــــــــــــــــي الشــــــــــــــــ

 
 اس  ر  عــــــــــــــــ  أ

  
 ح  و  

 
ــ ــ    م  لــــــــــــــــــــــــــ ــ  أج    ن  مــــــــــــــــــــــــــ ــ    ل  مــــــــــــــــــــــــــ  الأحــــــــــــــــــــــــــ

 
     

   
    

 
 شـــــــــــــــــ
 
 ه  ت

 
روح  ر  يـــــــــــــــــ    ي أ   ى  ـــــــــــــــــ 

 
 ي ى فــــــــــــــــــ  و  هـــــــــــــــــ  ه ت

  
ــ   ــ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعو    وب  ر  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا   د     الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
 
 
ــ  غ    ر  يـــــــــــــــ

 
ــ ــ    وب  أ   القلـــــــــــــــ ــ   ل     اد  عـــــــــــــــ ــ  هـــــــــــــــ و  ا الصـــــــــــــــ

 
 ف

  
   د  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب  

 
 والأع    و   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الغ

 
 ا   تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
 و  
 
 ت

 
 غ
 

 نــــــــــــ
 

 ب     
 

    ل  بــــــــــــ   
ــ   ج  ي د  فــــــــــــ    لم  الســــــــــ

 
 لــــــــــــ

 
 جــــــــــــ    ة

 
 ذ
 
    

  
 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب  

 
   ب  ذ

  
 الأ
 
 ن

 
 ا   غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 
 . 2٥٣المرجع السابق ص (1)



 
 
 

 

 
 1422 

وهم الغرب    ،ويحذر من الأيادي الخفية  ،يهنئ الشاعر أهل العراق بهذا الانتصار

فيفرحون   ،حيث إنهم يريدون الدمار والخراب للشرق عامة  ،نهجهم ودربهم   ومن سار على

وعودة   العربية،  الشعوب  واستقرار  لأمن  عائقًا  كانوا  وكم  لدماره،  ويسعدون  لحزنه 

والصفو  السلام  لعودة  فهنيئا  إليهم،  بالنسبة  والأحزان  المآس ي  من  للعراق  السلام 

 والطمأنينة بعد الحرب والدمار. 

 

 
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 الفصل الثاني

 التشكيل الفني في شعر محمد الحلوي

لإبراز المعنى   ؛ يعد التشكيل الفني أحد أهم الركائز الأساسية التي يتكيء عليها الشاعر 

المراد من قصائده، فهي الصورة الحية التي تظهر المعنى في أبهى حلله، وتؤدي دورها في هدوء  

حيث أصبحت " قوة الشعر تتمثل في الإيحاء بالأفكار عن طريق    ، يتسق مع طبيعة المعاني 

مجردة   ، الصور  بأفكار  التصريح  في  وصفها"   ، لا  في  المبالغة  جاءت    ( 1) ولا  ذلك  خلال  ومن 

الصورة الفنية عند ) محمد الحلوي( بيانية تضم الصور التشبيهية والصور الاستعارية، وقد  

 ضم هذا الفصل من البحث محاولات يفي فهم الصورة الفنية عند الشاعر. 

 الألفاظ والمعاني. -أولا 

مراده   خلالها  من  ينسج  التي  الرئيسية  خيوطه  للشاعر  بالنسبة  الألفاظ  تعد 

قصيدته   ،والأدبي  الشعري  معالم  له  فينير  للمتلقي،  يرسمه  الذي  الطريق  بمثابة  فهي 

وعمله الأدبي، لذا فإن المتلقي يحتاج من أديبه وشاعره عناية باللفظ من حيث السهولة  

المعنى،   فاللفظ جسم، وروحه  المعنى وتتضح كل غوامضه،  يتيسر فهم  والوضوح حتى 

وليس معنى هذا   (2) ه، ويقوى بقوته "وارتباطه به کارتباط الروح بالجسم، يضعف بضعف

أن ينزل الشاعر بلغته وألفاظه إلى مستوى الركاكة والابتذال، كما لا يطلب منه أن ينتقي 

درجة عالية من الفصاحة والبيان، بل تكون سلسة سهلة واضحة لا تتسم بتعقيد ولا  

يظهر عليها التكلف، ومن يقرأ شعر محمد الحلوي يتبين له سلامة لغته وقوة صياغته، 

معظم ألفاظه جزلة فخمة رصينة؛ إذ ينتمي إلى مدرسة الإحياء والبعث الذي    كما يجد

البارودي  سامي  محمود  رائدها  اختيار    ،كان  وحسن  بالدقة،  يمتاز  شعره  فإن  ولذا 

بالسعة والاطلاع ومن ذلك    ومن الواضح أن المعجم اللغوي عن الشاعر يمتاز  ،الألفاظ

 
 .٦٠ ،القاهرة ، مجمد غنيمي هلال: دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده، دار نهضة مصر (1)

أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده( تحقيق محمد   (2)

 .12٤م، ص ۱۹۸۱محيي الدين عبد الحميد الجزء الأول، الطبعة الخامسة، دار الجيل بيروت 
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 (1) الفجر" من )بحر المتقارب(  على سبيل المثال لا الحصر قوله من قصيدة 

ســــــــــــــــــــــــر  القيــــــــــــــــــــــــد  م  
 
ك  ن مــــــــــــــــــــــــارد  عــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــى ي 

  
 

 
جُـــــــــــــــــــــــــــ

 
  رب  العـــــــــــــــــــــــــــ   ن    عــــــــــــــــــــــــــــ  وت

 
ـــــــالم    ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  ا هــ

   
 م  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ى ت

 
 ب  اك  ر  م   ي   ر  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 
 انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــ  و    يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــ   م  ع  ن  م   الأمن  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ـــــــاين ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  ا هــ

   
  النظر في البيتين السابقين يجد ألفاظهما عذبة رقيقة سهلة واضحة لا  دققفمن ي

التواء بعيدة عن الوحشية والغرابة وقد اختار ما يناسب الغرض من   غموض فيها ولا 

القصيدة فكسر القيد، وجلاء الظلمة وراحة المركب، وأمن الميناء كل ذلك يؤكد رغبة  

 الشاعر في النصر وبغيته الى الهدوء والاطمئنان.

ويدل كذلك على سهولة الألفاظ ووضوحها وتعبيرها بأسهل لفظ وأوضحه: قوله  

 :(2) من قصيدة " وا لبنان" من بحر الكامل

  أيــــــــــــــــــــــن  
 
 والنــــــــــــــــــــــوادي والســــــــــــــــــــــ   حافــــــــــــــــــــــل  الم

 
 ان

  
 م  
 
 ؟ا   الألحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  و  ر  ا و  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وه  ت

   
  مــــــــــــــــــــــا  نــــــــــــــــــــــب  

 
  ن  طــــــــــــــــــــــاع      ي  شــــــــــــــــــــــ

 
ــ  ه   غتالــــــــــــــــــــ

 

 أه  
 

ــ ــ  و   وه  لــــــــــــــــــــــــــــ  ح  م   و  هــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــ   م  طــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ا   الأركــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــ  ور     ة  ــــــــــــــــــــــــــــد  ع  ي  ضــــــــــــــــــــــــــ
 

ــ  وه  د  أفقــــــــــــــــــــــــــ
 
 اهــــــــــــــــــــــــــــ  م  ا أ

  

 و  
 

 غـــــــــــــــــــــ
 
 ذ
 
  ه  ء  ا

 لاء فـــــــــــــــــــــ  ا والـــــــــــــــــــــد 
 

 ا   ي الأحضــــــــــــــــــــــ
 

أو كشف    ، تحتاج إلى كد ذهن   فالألفاظ في الأبيات الثلاثة سالفة الذكر رقيقة عذبة لا 

مما يبرز القيمة الحقيقية للأديب في    ، في معجم لغوي؛ لاحتوائها على ألفاظ سهلة واضحة 

رغبة    ، اختياره للألفاظ واستخدامه الوضوح والسلامة، ولعل السبب في سهولة هذه الألفاظ 

الشاعر في أن تتناسب أبياته مع موقفه الواضح، والذي يستحث فيه إخوانه على الترابط  

الإيمان ومما   - دعوة  - الضمير  - صوت  - تسمعوا   – اخوتي   - والوحدة، وتمثل ذلك في ) يحن 

أن المتلقي لا يجد صعوبة ولا مشقة في فهم المعاني، ومن المعلوم أن القصيدة    يعزز ذلك 

 يتناسب مع أكبر عدد من القراء والمتلقين.   القومية تتطلب 
ً

 وضوحًا مقبولا

الوقف   لتلائم  انتقائها؛  في  براعة  الألفاظ ووضوحها  إلى سهولة  الشاعر  ويضيف 

اء    –الماثل   بُ الفن من أسماع القُرَّ  
ر 
َ
ق
ُ
فهي في الأعم الغالب سهلة سهولة ليست معيبة، ت
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 . (1)في غير إسفاف ومن ذلك قوله في قصيدة المجد للحجر" من )بحر المتقارب(  ،والمتلقين

 مـــــــــــــــــــ  و  
 
  ثـــــــــــــــــــل  م   ن كـــــــــــــــــــا 

 
 د ـــــــــــــــــــع  الو   ا   مـــــــــــــــــــ  ح  ال

  
 ر  ه  ي الســـــــــــــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــــــــــــ   ه  اع  ج  أســــــــــــــــــــــــــــــــ   د  د  ر  يــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   
 ُ  ةأمـــــــــــــــــــــــــــ   ي فـــــــــــــــــــــــــــ   القمـــــــــــــــــــــــــــع   ل  ا يفعـــــــــــــــــــــــــــ  ومـــــــــــــــــــــــــــ  

  
   ا ع  

 
 بـــــــــــــــــــــــــــأت ن

 
  ا فـــــــــــــــــــــــــــ  أه  شـــــــــــــــــــــــــــ

 ي الصـــــــــــــــــــــــــــ 
 
 ر  غ

   
 
 
 ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ى أم  أر   و   يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ي ب  ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ف

  
 
 
 ي  ج  لأ   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ع  ت

 
 ال
 

 ا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا غ

   
 

حيث يضيف الشاعر إلى معجمه الشعري ووعائه اللفظي ما يتناسب مع قصيدته  

مَّ تنتشر في الأبيات    فالقارئ 
ُ
يجدها تتسم بسهولة الألفاظ ووضوحها في الوقت نفسه من ث

في معناها مثل   في لفظها واضحة  الوديع)كلمات سهلة   ، أرى   ،الصغر  ،السحر  ،الحمام 

تي( باستثناء بعض الكلمات التي ربما لا تخفى على المثقفين مثل لفظة )أسجاعه  .غبر(  ،أمَّ

 يدل على ملكة الشعر عنده وقدرته على اختيار الألفاظ التي لا تكلف فيها ولا غرابة.   وهذا

است ومألوفخوقد  قريبة   
ً
ألفاظا شاعرنا  الغريبة    ة،  دم  الكلمات  عن  وابتعد 

ةٍ وتطور وروح  دَّ والمستكرهة على السمع، إذ استخدم لغة عصره بكل ما اشتملت من ج 

 ذات صلة بالظلال والأضواء. 
ً
 رومانسية جديدة، وألفاظ مستحدثة، كما استخدم ألفاظا

 : المعاني

التي يراد    أهم ما ينشغل به المتلقي بعد سهولة الألفاظ ووضوحها، مواءمتها للمعاني

دون  التعبير   بعنها  تفي  لا  محشودة  المعنىمألفاظ  الذي    ،ضمون  هو  الفذ  والشاعر 

فائدةالاستغناء     يستطيع لا  إذ  دلالته    من  عنها  من  ينبع  جيدًا  نقلا  اللفظ  ينقل  أن 

الدلالة  هذه  عند  يقف  الأمر  وليس  المعنى،  يحمل  وعاءً  كونه  حيث  من  الوظيفية 

وقد نحا   ،الوظيفية، بل لا بد من التخير الدقيق للألفاظ في كل موضوع من الموضوعات

و، وعن  تباف  ،شاعرنا في أفكاره ومعانيه منحى الطبع والسليقة
ُ
ل
ُ
عد بها عن الاستغراق والغ

برحابة  تتميز  كانت  التي  تجربته  ع فكرته حسب  ض 
ْ
يُخ وكان  الفلسفية،  والصيغ  الأفكار 

لا  حتى  العلوم؛  ومصطلحات  الفلسفية  العبارات  عن  ابتعد  وقد  المجال،  وسعة  الأفق 

وإنَّ من  ،  فيها العقول   يُجهد قارئ شعره، كما أنه ابتعد عن العبارات الغامضة التي تتوه

يقرأ شعر محمد الحلوي القومي يَفْطنُ إلى أنَّ شعره القومي هو شعر الذوق والطبع الذي  
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ة فكريَّ أو مشقة  جهد،  دون  على سجيته  مدرسة  ،جاء  إلى  نلحقه  يجعلنا  مما  ة  عقليَّ أو 

بْع وهي مدرسة محمود سامي البارودي، كما أن معاني محمد الحلوي واضحة قريبة، 
َّ
الط

قات الذهنية، وقد امتازت معانيه بالغزارة والثراء   تتسم بالدقة في التعبير والبعد عن التعرُّ

 ضحة في مقاصدها القومية. في مختلف أنواعها قديمة أو حديثة، كما كانت أهدافها وا 

ة، فلا تشعر فيها بجفوة أو  -أيضًا    -وقد اتسمت معانيه   جفاء؛ إذ    بالوضوح والقوَّ

إنه ابتعد بها عن الغلو والتناقض، والإحالة والإغراق، فلا تحتاج إلى كد ذهن، أو شحذ 

قريحة، وما أشبه ذلك. وإن محمد الحلوي صادق في مشاعره وأحاسيسه، بعيد كل البعد 

ى لعاطفته القومية القوية  عن التصنع والتكلف، وما نظمه في شعره القومي جاء صدَّ

 فعالاته النفسية وإحساسه الخالص. وذلك نتيجة لان

التع عن  والبعد  والتعبير  بالدقة  تتصف  التي  الحلوي  محمد  معاني  قيدات  ومن 

 :(1) الواضحة قوله في قصيدة " المذبحة " من بحر البسيط الذهنية والسهلة

 هــــــــــــــــــل لل ليــــــــــــــــــل خليــــــــــــــــــل  ســــــــــــــــــتغي  بــــــــــــــــــه

  
 
 
 و ــــــــــــــــــــــد عثــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــه أوغــــــــــــــــــــــاد م عــــــــــــــــــــــي 

   
ــار و ـــــــــــــــــــــــد د ســـــــــــــــــــــــ  محارمنـــــــــــــــــــــــا؟  ألا نغـــــــــــــــــــــ

  
  ونحـــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــي الأرض أعـــــــــــــــــــــــداد  

 
 م يـــــــــــــــــــــــي 

   
 ومـــــــــــــــــــ  

 
 ن ن

 
  كـــــــــــــــــــو 

 
ــ    ا ضـــــــــــــــــ

 
  اع 

 
 كرامت
 

ــ  ا؟نـــــــــــــــــ

  
  ن  ومـــــــــــــ  

 
 ا اعتاد    ا مـــــــــــــ   نكـــــــــــــو 

 
؟نـــــــــــــ

 
و   ا الهـــــــــــــ 

   
ــ   ــ  وهـــــــــــــــ  ي  ل  ـــــــــــــــ

 
ــ  حاي  جدي  ـــــــــــــــ

 
 انا ت

 
  ف

 ع  ج 
 

ــ  ا؟نـــــــــــــــ

  
ــ   ــ  ن ح  أو أ   مــــــــــــــــ  وا أرواح  د  صــــــــــــــــ

 
ــ  نــــــــــــــــ

 
ــ ينــــــــــــــــ  واا د 

   
ــ    د  الع   ن  أيـــــــــــــــ

 
 الـــــــــــــــــة

 
 ز   ؟   

 
ــ  اغـــــــــــــــ

 
 امهـــــــــــــــــ  اك  ح  م    

  
 ا و   هــــــــــــــــــــ  ع  

 
 لــــــــــــــــــــ

 
 م ت

 
ــ   هــــــــــــــــــــ  ف   م  ق  ســــــــــــــــــــت  وازين  ا مــــــــــــــــــ

   
  ن  مــــــــــــــــــــ  

 
 م   اد   ــــــــــــــــــــ

 
 حــــــــــــــــــــ  ب  ذ

 
 م   د  هــــــــــــــــــــ   أو   ة

 
مــــــــــــــــــــة

 
ل  ع 

  
وه ع  

 
 ا و  هــــــــــــــــــ     جـــــــــــــــــاز

 
  ـــــــــــــــــ

 
 مــــــــــــــــــ   نــــــــــــــــــه  وا ع  ال

 
 و أف

 
 

 

   
 
ً
فكل لفظة وردت في سياقها اللائق    ، ملاءمة الألفاظ للمعاني بشكل منظم   يبدو جليا

 
ً
تناغما بين الألفاظ والمعاني ويجلي لوحة فنية متكاملة قد رسمت معالمها على    لها، ليؤدي 

عن  د ه  والبعد  التعبير  في  ووضوحها  سهولتها  في  المرجوة  المعاني  عن  بدقة  عبرت  ألفاظ  ي 

و   عقيدات الت  إلى  نرى  الذهنية،  والدعوة  النفوس  إثارة  في  الاستفهام  الشاعر  وظف  كيف 

 
ً
ن  ومع ذلك تها   ، عدة و   تحرير الأوطان من الذين عاثوا في الأرض فسادًا، ونحن نفضلهم عددا

 كرامتنا، فالمعنى واضح وما يريد الشاعر وصوله للمتلقي لا تعقيد فيه ولا غموض. 
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 الاتجاه القومي في شعر محمد الحلوي 

 المحتوى الموضوعي والتشكيل الفني 

 

 المحتوى العربي وهيمنة الآخر 
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ومن المعاني الجزلة الرصينة التي تمتاز بالدقة والوضوح في شعر محمد الحلوي في 

 .(1) شعره القومي قوله في قصيدة " أم المعارك " من بحر البسيط 

 الله أكبـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــو  وغضـــــــــــــــــــــــــــ ته

  
ب  العربـــــــــــــا عـــــــــــــ  ر 

 
ب  ت

ر 
 

 ومـــــــــــــن طواغيـــــــــــــ  غـــــــــــــ

   
  والله أكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

 
ــ  ع      لا فرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   ه  ز  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــ    ب    و  ولــــــــــــــــو عــــــــــــــ

 
 نــــــــــــــــ

 
ــ  ى فــــــــــــــ

 
  وق

 
بــــــــــــــــا ب  ما     الســــــــــــــــ 

   
ــ  ر الع   أرض     ل عـــــــــــــــــــــــــــــــــداء   ة  وبـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 مقبـــــــــــــــــــــــــــــــــر 

  
 
 
 ف

 
ِ  لت ا ولتشـــــــــــــــــــتعل    ـــــــــــــــــــتف   غضـــــــــــــــــــب 

 
 ابـــــــــــــــــــ  ه  ل

   
 
 
شـــــــــــــــــــــــــرف

 
ر ب أنســـــــــــــــــــــــــاب  ت عـــــــــــــــــــــــــ  ــد      ومجـــــــــــــــــــــــ

 
 ان

  
ــم      ــي ب   يجــــــــــد   لــــــــ ــد  نــــــــــ  فــــــــ  ي الــــــــ

 
 نيا لنــــــــــ

 
 اب  ســــــــــ  ا ن

   
 ا ج  مــــــــــــــــــــــــ   ة  روبــــــــــــــــــــــــ  الع      د  

 
 فــــــــــــــــــــــــ

 
 ه  د  افــــــــــــــــــــــــ  و  ر    

  
 و  

 
ــ  ع  د   د   ـــــــــــــــــــــــ

 
 ت
 

ــ  ا ل  نـــــــــــــــــــــــ
 
ــ  م  ح  ن  ا و   هـــــــــــــــــــــــ

 
 لا

 
  ن

 
ــ  اب  ضـــــــــــــــــــــــ

   
ــ     ــــــــــــــــــ

 
 ق

 
   

 
ــ    اه  ر  فــــــــــــــــــ

 
مانــــــــــــــــــــا ف ــ  د   ـهــــــــــــــــــ

 
 يــــــــــــــــ ــــالي غ

 
 ة

  
  لا 

 
ـــــ ــــ    ِ  ســــــــــــــــــــــتعي  ن ـــ ـــــ ـــ اهــ ــ  بــــــــــــــــــــ ه 

 
ــا ولا    ا نفطــــــــــــــــــــ

   
إن الأبيات السبعة سالفة الذكر تتسم بالجزالة والرصانة والدقة والوضوح وتوحي بمعاني  

العظمة والقوة وتعبر بصدق عن الفخر بالنصر والتوكل على الله حيث نجد من هذه الألفاظ  

جفت    – دم العروبة    – تنتفض غضبا    – مقبرة    – أعداء    - ترعب    - طواغيت    - عصبة    . ) الله أكبر 

إلى حد بعيد    تستعيض ( فهي ألفاظ نجحت   - دمانا   - ثراه    - سقت    – نضبا    – نحميها    – روافده  

فكل عصبة    ، في رسم معالم النصر والتضحية والتوكل على وجل   ووصلت إلى مستوى عالٍ 

والتوكل عليه وهذا ما ناسبه بقوله الله أكبر،    - عز وجل - ة الله  م وطاغية ومتجبر يقابله عظ 

والغضب    لأنه ؛  والتوكل على الله لا بد له من تضحية وشجاعة في الحق فناسبه الانتفاضة 

شعراء    من لأنه  وهذا ليس بغريب عن طبع محمد الحلوي ؛   ، والحماية والسقيا وبذل الدماء 

والبعث  الإحياء  مدرسة   " الكلاسيكية  المدرسة  بمبادئ  ك  مسُّ التَّ والمحافظة على  لا    الطبع 

والكرامة  العزة  نفسه  في  أصلت  التي  الإسلامية  عقيدته  واقع  من  يتحدث  والشاعر    سيما 

 . والذود عن مقدسات وحرمات إخوانه من العرب والمسلمين 

 الأسلوب ووظيفته الفنية: -ثانيًا 

في أسلوب محمد الحلوي يجده قد تنوع بين الأسلوب الخبري والأسلوب    والناظر

الطلبي وغير الطلبي، وتنوع الأساليب الشعرية بين الخبر والإنشاء " أمر    :الإنشائي بنوعيه

طبعي، وبدهي فليس من الممكن أو المتاح أن تسير أنماط الأساليب الشعرية لدى الشاعر  
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على نسق واحد من الخبر أو الإنشاء، لكن الظاهرة قد يتمثلها غلبة من النسقين في شعره  

تعالج  التي  تجاربه،  تباين  من  نابعة  وشعورية  نفسية،  ومقتضيات  لدواع،  الآخر؛  عن 

وعلى   .(1) موضوعات، ومضامين متنوعة، تتناسب، ومتماثلة في غالبها مع أي من النسقين"

  هذا فالأسلوب عند الشاعر محمد الحلوي( متنوع بين هذين النسقين، بما يتناسب مع

 أجله. الغرض الذي يقرض من

 لأسلوب الخبري:ا: أولا

يب  لوالأسلوب الخبري واحد من الأسا  (2)الخبر قول يحتمل الصدق والكذب لذاته  

 
ً
البلاغية ذات القيمة الفنية والسمة الإبداعية العالية، فهو يمنح النص الشعري حيوية

 
ً
بالأساليب  ونشاطا القومي  الحلوي  المستمع، وقد زخر شعر محمد  السأم عن  ويدفع   ،

 : من بحر المتقارب (٣) الخبرية ومن ذلك قوله في قصيدة " بين عام وعام "

ا ورحــــــــــــــــــــــــ  الحــــــــــــــــــــــــرب تطحــــــــــــــــــــــــ هم و  ح   صــــــــــــــــــــــــ 

  
ــ  وه    بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــ   د  وا و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ر  د  هـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ع  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــدف

   
 اه  دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ه  م وأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 

 
 م ك

  
 

 
ع  وا وأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ه  ار  وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي  ــ   م شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
 
 
 ف

 
 اع  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 اع  وا وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
   

 
 همت  ام  ر  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــ    ة الله مـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ففـــــــــــــــــــــــــــــــــي  مـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــ  واع  ي  ا ضـــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ي     ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
س  الن د 

 
 وفــــــــــــــــــــــــــــــــي  مــــــــــــــــــــــــــــــــة الله  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ه   د    ومســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج 

 
ع  الم

 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأر 

   
 
 
ــ  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنس أعت   ه  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ط

 
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  غ

 
 ة

  
 
 
  ت

 ع  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا الب  أرجائهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب      ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   

 ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــومي مـــــــــــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــرعوا

  
صـــــــــــــــــــــــــرعوا  خطــــــــــــــــــــــــوب الزمـــــــــــــــــــــــــا  ولــــــــــــــــــــــــم ي 

   
يقرأ   من  مليئة  إن  يجدها  بيتًا  وعشرون  ستة  وهي   " وعام  عام  بين   " قصيدة 

 بجماليات الأسلوب الخبري.

 : ( ٤) ومن نماذج الأسلوب الخبري عنده أيضًا قوله من قصيدة حجران " من بحر الكامل 

 
 .٤٠٥الرؤية الإسلامية عند شعراء جامعة الأزهر، ص   ممدوح البدري عبد اللاه، (1)

الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث، بدون طبعة،  ينظر، حامد عوني، المنهاج الواضح في البلاغة   (2)

 . ٦المجلد الثاني، ص

 .۲۱۰ديوان أوراق الخريف، ص (٣)

 . 2٤٣ص :المرجع السابق (٤)
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 حجـــــــــــــــــــــــــر لأ ـــــــــــــــــــــــــذلا  خـــــــــــــــــــــــــوتي   حجـــــــــــــــــــــــــرا  لا 

  
دا   بيــــــــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــــــــي الأخــــــــــــــــــــــــرى مقــــــــــــــــــــــــالع    للعــــــــــــــــــــــــ 

   
ب  أ    خـــــــــــــــــواني م ــــــــــــ ـــــ  أحســـــــــــــــــ 

 
 ي  ـــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــ 

  
 يحمـــــــــــو   هــــــــــــري فـــــــــــي النضــــــــــــا  وفـــــــــــي الفــــــــــــدا 

   
 فــــــــــــــــــــــــــــ  ا ال نــــــــــــــــــــــــــــاجر والمــــــــــــــــــــــــــــدى تغتــــــــــــــــــــــــــــالني 

  
ـــــدى  ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــاق المــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــه فــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــي  لمــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــي فــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  وإ ا أخــ

   
ر    يهـــــــــــــــــود فـــــــــــــــــي  ل ـــــــــــــــــي ولـــــــــــــــــن  ــ   جـــــــــــــــ

 
 ضـــــــــــــــــمدت

  
ــــــدى  ـــ ـــــ ـــ ــــــواني يــ ـــ ـــــ ـــ ــــــر   خــ ـــ ـــــ ـــ ــــــمد جــ ـــ ـــــ ـــ ــــــى لأضــ ـــ ـــــ ـــ  ألقــ

   
 ـــــ  أعلــــــــــــــــــــم لادخـــــــــــــــ

 
 ت حجــــــــــــــــــــارتي ر لــــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــــ 

  
ـــــــدى  ـــ ـــــــدي  ــ ـــ ــع جهــ ـــــ ـــ ـــــــم أضــ ـــ ـــــــدو ولــ ـــ ـــــــي العــ ـــ  لأخــ

   
وما تحويه من غرض يثير في نفوس الأمة،   ،الخبري لأبيات حافلة بأدوات الأسلوب  فا 

حرف   في  تتمثل  والتي  الأدوات  هذه  الشاعر  استخدم  وقد  العالية،  والعزيمة  الهمة 

على ما يضمره الشاعر في  التأكيدالتحقيق )قد( و)إذا( الشرطية و )لو( وكل هذه لغرض 

 في حق الأخوة والوحدة. إخوانهنفسه من حسرة على تفريط 

ومن نماذج الأسلوب الخبري أيضًا عند محمد الحلوي في شعره القومي قوله من  

 : من بحر الوافر (1) قصيدة" شمس لاتغيب 

ب  كــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــو   الشــــــــــــــــــــمس تغــــــــــــــــــــر 
 

 رأيــــــــــــــــــــ 

  
وبــــــــــــــــا ر 

 
رب لــــــــــــــــم تعــــــــــــــــرلا غ  وشــــــــــــــــمس العــــــــــــــــ 

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ع فــــــــــــــــــــــــــــــــي المعــــــــــــــــــــــــــــــــا ي شــــــــــــــــــــــــــــــــامخات

  
ــــــا ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــيرتنا ال طوبــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــي مســ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــدث فــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  تحــ

   
عطــــــــــــــــــــــــــــل  ونهــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــي اطــــــــــــــــــــــــــــراد لــــــــــــــــــــــــــــم   

  
افـــــــــــــــــــــــــــــده ولـــــــــــــــــــــــــــــم  ــــــــوبارو ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــرلا نضــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  تعــ

   
   ـــــــــــــــــــــــــــ يء الـــــــــــــــــــــــــــدهر أحيانـــــــــــــــــــــــــــا ف ســـــــــــــــــــــــــــ   

  
ــا ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــي يتوبــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــا كــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــد   ل هــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــ   ــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  عُــ

   
 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم ها نوا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فتلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  
ــــــا ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــة طب بــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــل فاجعــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــي كــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــا فــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  لهــ

   
 مشـــــــــــــــــــــــاعل  ـــــــــــــــــــــــد أضـــــــــــــــــــــــاءت كــــــــــــــــــــــــل أرض

  
ــا ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــا لهيبــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــي جهالتهــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ   فــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  وشــ

   
 مشــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــي الأرض يهــــــــــــــــــــدو  الحيــــــــــــــــــــارى 

  
 وضـــــــــــــــــــــد طغاتهـــــــــــــــــــــا ا تحمـــــــــــــــــــــوا الحروبـــــــــــــــــــــا

   
 ورب واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــليبا ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــد الصــ ـــ ـــــ ـــ ــــــن عبــ ـــ ـــــ ـــ ــــــه مــ ـــ ـــــ ـــ ــــــادوا فيــ ـــ ـــــ ـــ  وعــ

   
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــم  أخ  هــــــــــــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــــــــــــب  وعــــــــــــــــــــــــــــدلا

  
 يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ره التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري  طيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
 وكـــــــــــــــــــــــــــــانوا فـــــــــــــــــــــــــــــي حضـــــــــــــــــــــــــــــارتهم عقـــــــــــــــــــــــــــــولا

  
ــا ـــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــ  القلوبــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــم تمــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــه لــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــا أعطتــ ـــ ـــــ ـــ  بمــ

   
حالته   عن  ليخبرنا  الشاعر  استخدمها  خبرية  اساليبًا  السابقة  الأبيات  في  نجد 

العرب وكيف كانوا في الزمن الغابر من تقدم النفسية وما يحمله الأبيات من ذكرى تاريخ 
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ومنعة    مؤثرة  وقوة 
ً
أسلوبا الشاعر  استخدم  وقد  وعطاء     وعزة 

ً
التوكيد   خبريا غرضه 

 
ً
الموجزة    مستعملا الألفاظ  أو غيرها من  ) يسيئ(  كالفعل المضارع  ا وقوية 

ً
ألفاظ في ذلك 

والمعبرة وكلمة )تدميها( للدلالة الحالة المزرية، والغرض من ذلك كله التحسر على تاريخ  

العرب الذي مض ى وانقض ى، وهكذا كان للأسلوب الخبري النصيب الوافر عند الشاعر؛  

وهذا لا يمكنه أن يتأتى   ،ة ورغبته في توحيد صف هذه الأمةلكونه يعبر عن حالته النفسي 

 م معه الأسلوب الخبري.ء التاريخية، مما يتلا  إلا بالتأكيد وسر الحقائق والوقائع

 الأسلوب الإنشائي: -ثانيًا 

وجلائها، وهو مالا  ، للأسلوب الإنشائي الدور العظيم في إثراء تجربة الشاعر

  (1).والكذب لذاته يحتمل الصدق

مة التي لها حُضُورَها الهذا الأسلوب  ويُعد    النص    في  لافت  من الأساليب الفنية القي 

ثير انتباهه، كما أنها تعمل على  الشعري؛ لما لها من فوائد
ُ
أدبية وبلاغية تجذب السامع وت

 إبراز المعنى وتعميقه. 

وقت    
ً
يكن حاصلا لم  ش يء  به حصول  طلب  إذا  طلبيًا  الإنشائي  الأسلوب  ويكون 

والنداء، ويكون غير طلبي، إذا ،الطلب، وذلك كالاستفهام والأمر والنهي والتمني والترجي 

لم يطلب به ش يء، وإنما يُذكرُ لأهداف أدبية فنية ينشدها الشاعر كأسلوب المدح والذم 

العقود وصيغ  والقسم  الحلوي   (2)والتعجب  محمد  شعر  زخر  بالأساليب    ولقد  القومي 

بالذوق   له  بتوظيفها توظيفا دقيقًا، وببراعة شديدة تشهد  بنوعيها والتي قام  الإنشائية 

 الرفيع العالي والتناول الشعري الأخاذ.
 

الأساليب الإنشائية التي استخدمها الشاعر )الاستفهام( حيث وظفه في جل   ومن
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قصائده ليبرز ما وراء المشاهد ويقفرر به الحقائق ويرصد به الكثير من الحوادث التي لا  

 يظهر تأكيدها إلا من خلال هذه الأدوات. 

 :الاستفهام -أ 

من معطيات الاستفهام في أثناء تعبيره عن الرؤى الموضوعية    أفاد محمد الحلوي 

المتعددة مما أسهم في نزوع النص نحو بنية دلالية أرس ى دعائمها الاستفهام، ويتضح دور  

العلم  طلب   " على  يقوم  الذي  الأصلي  معناه  من  خرج  إذا  الفني  البناء  في  الاستفهام 

 وعمقًا، وقد لجأ إليه الشاعر؛ ليقوم   (1) للمجهول"
ً
إلى معانٍ أخرى تكسب النص حيوية

بتنويع لغته الشعرية عبر ما يحدثه من تغيير في بنية لنص الشعري من أجل الخروج إلى 

محمد  شعر  في  الاستفهام  أسلوب  جاء  وقد  لديه،  الإبداع  بنضج  توحي  جديدة  صيغ 

 ة سياقات متنوعة عنده الحلوي القومى بطرق لافتة للنظر ويوجد عد 

 من )بحر الكامل(:  (2) ذلك قوله في قصيدة "وا لبنان"  ومن

و  ــــــــــــــــــــــــــــــــنا الثــــــــــــــــــــــــــــــــاني لبنــــــــــــــــــــــــــــــــا  يــــــــــــــــــــــــــــــــا د   فر 

  
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــي مفـــــــــــــــــــــــــــــــــرق الأوطـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
ر    يـــــــــــــــــــــــــــــــــا د 

   
ب  فــــــــــــــــي جناتهــــــــــــــــا  كيــــــــــــــــ  ا ــــــــــــــــتحا  الحــــــــــــــــ 

  
مر  شــــــــــــــــــــــــــــام ــــــــا ؟  حربــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــد  ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  الب يــ

   
 أيــــــــــــــــــــــن المحافــــــــــــــــــــــل والنــــــــــــــــــــــوادي والســــــــــــــــــــــنا

  
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وروائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الألحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ؟  متوه 

   
 مــــــــــــــــــــــا  نــــــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــــــي  طــــــــــــــــــــــاعن  غتالــــــــــــــــــــــه

  
م الأركــــــــــــــــــا ؟

 
ــ  أهلــــــــــــــــــوه وه وه وهــــــــــــــــــو محطــــــــــــــــ

   
 أولــــــــــــــــم يحــــــــــــــــن يــــــــــــــــا  خــــــــــــــــوتي أ  تســــــــــــــــمعوا

  
ـــــــا ؟ ـــ ـــــ ـــ ـــــــو  الإيمــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــمير ودعــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــوت الضــ ـــ ـــــ ـــ   ــ

   
البيت الأول    من يقرأ الأبيات الخمسة السابقة يجدها اشتملت على أسلوب الاستفهام

 ، اشتمل على النداء، والبيت الثاني على الاستفهام بكيف، والثالث على الاستفهام بأين

والخامس على الاستفهام بالهمزة. مما سبق نجد أن أدوات    ،والرابع على الاستفهام بما

الثاني   البيت  ففي  المراد  الغرض  عن  لتعبر  جاءت  الشاعر  استخدمها  التي  الاستفهام 

كيف( والتي تفيد التعجب والتحسر على لبنان؛ ليعبر عن حزنه وألمه   استخدم الشاعر )

انتقل  ثم  واليابس،  تدمر الأخضر  إلى حرب  لبنان وتحولها من جنة خضراء  بما أصاب 

 
 . ٨٥، بدون تاريخ ص۱۲أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبديع، ط  (1)

 .۲۱۷محمد الحلوي، ديوان أوراق الخريف، ص (2)
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عن   حقيقة  بها  يُسأل  والتي  )أين(  الاستفهام  أداة  ليستخدم  الثالث  البيت  إلى  الشاعر 

المكان، لكن الشاعر عدل عن الغرض الأصلي إلى غرض بلاغي وهو التعجب ليسأل عن  

إلى  يدعوا  ذلك  وكل  والنوادي  والسنا  بالمحافل  حافلا  كان  والذي  للبنان  الغابر  الوجه 

ستفهام )ما( في ثم يستخدم الشاعر حرف الا  ل إليه لبنان التعجب عن تبدل الحال وما آ

البيت الرابع " و)ما( اسم استفهام ليس بمختص، يدخل على الجملة الاسمية والفعلية  

سواء فإن دخل على الاسم كان هذا الاسم عاقلا أو غير عاقل فإن كان غير عاقل فهو  

لتحديد موضع الاستفهام وتخصيصه وإن دخل على العاقل فهو للاستفهام عن عموم 

. والشاعر هنا  (1) الحدث ذاته  وأما إن دخل على فعل فهو للاستفهام  عن،  ذلك الاسم

قتل على يد أهله وإخوانه له، فيُ   يسأل مستنكرًا عن قتل شيخ كبير طاعن في السن لا ذنب

 إشارة إلى الحرب الأهلية التي اندلعت في لبنان. 

واستخدم الشاعر حرف الهمزة حيث جاء الاستفهام هنا وهو يدعوا المخاطب بضرورة  

الانصات والاستماع للضمير الحي ويدعوه للتفكير مع التوبيخ على ترك الإيمان  

وإهماله، وفائدة النفي هو الإشعار بعدم العمل بمقتض ى ما بعدها وهذا يستدعي  

 .(2) التوبيخ

 :النداء أسلوب - ب

لجأ محمد الحلوي إلى استخدام هذا الأسلوب بصورة واضحة في شعره وذلك في قصيدته 

 من )بحر المتقارب(:  (٣) " المجد للحجر "

زب فــــــــــــــــــــــــي دارهــــــــــــــــــــــــم  فيــــــــــــــــــــــــا غربــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــ 

  
ــا ل شـــــــــــــــــــــــــــــــاعة تلـــــــــــــــــــــــــــــــك  الصـــــــــــــــــــــــــــــــور   ويـــــــــــــــــــــــــــــ

   

 
الإنشائية في غريب الحديث، عالم الكتب الحديث، الأردن  الدكتور عاطف فضل تركيب الجملة  (1)

 الطبعة

 . ٤٣٦م ص 2٠٠٤ - 1٤2٥الأولى 

 .٤٨ص.هـ1٤11د. محمد شادي، نظرات في أسلوب القصر والإنشاء، دار مطبعة التركي،  :ينظر (2)

 .22٥محمد الحلوي، ديوان أوراق الخريف، ص  (٣)
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راق

 
ــا للطفولـــــــــــــــــــــــــــــــــة كيـــــــــــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ويـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ر؟ د   دماهــــــــــــــــــــــــــــــــا الزكيــــــــــــــــــــــــــــــــة ف هــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   
النداء " يا " وتكرارها ثلاث مرات مما يؤكد الغرض  فقد اشتمل البيتان على أداة  

الذي يقصده الشاعر وما يحمله من دلالات توضح معنى الحزن، وقد يدل النداء بحرف  

الياء المستخدم للبعيد في أصله على رفعة بلاغية نابعة من الإحساس تدل على التعجب 

كن الشاعر استخدمها  والدهشة، فهي توهم في مظهرها اللفظي أنها اسلوب استغاثة ل

 هنا متعجبًا من حال العرب وبشاعة الصور ودم الاطفال الذي يراق بلا سبب.

من بحر   (1) "ومن أسلوب النداء عنده أيضًا قوله في قصيدة " شمس لا تغيب 

 : الوافر

 ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــداد الزواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  
 وغصـــــــــــــــــــــــــــن عروب ـــــــــــــــــــــــــــي يزهـــــــــــــــــــــــــــو رطيبـــــــــــــــــــــــــــا

   
 فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  
ــــــد  لا  ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــم يلــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــب لــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــانجيــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  نجيبــ

   
فمن يطالع البيتين يجدهما اشتملا على أداة النداء " يا " ويقصد بهما التحسر على  

الأصول   هذه  ويستحث  وربوعها  بعلومها  زاهية  بغداد  كانت  حيث  القريب،  الزمان  هذا 

الغابرة في نفوس أبنائها علها تعود إلى ما كانت عليه من مجد وكذلك من أسلوب النداء  

 من بحر البسيط:  (2) لقومي قوله من قصيدة " أم  المعارك " عند محمد الحلوي في شعره ا

 يـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــم تطـــــــــــــــــأط  هامهـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــوب

  
ــــــا ـــــ ـــ ــــــب غلبــ ـــــ ـــ ــــــا غالــ ـــــ ـــ ــــــع  واهــ ـــــ ـــ ــــــم يضعضــ ـــــ ـــ  ولــ

   
 يـــــــــــــا ضـــــــــــــيعة الحـــــــــــــ  فـــــــــــــي دنيـــــــــــــا بـــــــــــــ   ـــــــــــــيم

  
ــــــــلبا ـــ ـــــ ـــ ــا  ــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــبح  ل  ويــ ـــ ـــــ ـــ ــعافها أ ــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  ضــ

   
 اشتملا البيتان السابقان أيضًا على أداة النداء " يا ".  

 أسلوب الأمر: -ج 

والأمر هو طلب الفعل على     ( ٣) الأمر نقيض النهي، أمره يأمره أمرًا فأتمر أي قبل أمره 

ه له الأمر   ممن يُخاطبه، أويُوج 
ً
بَة

ْ
رُ لنفسه على أنه أعلى رُت  . وجه الاستعلاء والإلزام فينظر الآم 

 
 .2٤٨الخريف، مرجع سابق، صمحمد الحلوي، ديوان أوراق  (1)

 .2٥٥المرجع السابق ص  (2)

دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،   ،۱، ط ۱ابن منظور، لسان العرب مادة " أمر "، ج  (٣)

 . 12٥م. ص 1٩٩٥
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على   الشاعر  حرص  التي  الأساليب  من  التركيبية  بتحولاته  الأمر  أسلوب  ويُعدُّ 

توظيفها ضمن تجرته الشعرية، وهو أسلوب إنشائي طلبي مهم له قيمة إيحائية في بنية  

النص الشعري، لما يُضفيه من أثرٍ جمالي على الصورة التي يظهر فيها، ولما يحمله من طاقة  

    دلالية وتعبيرية قادرة
ً
على الإفصاح عن آلام الشاعر وأماله، هذا وتحمل صيغة الأمر نبرة

 يوظفها الشاعر حسبما تقتضيه تجربته الشعرية.  خطابية فيها استعلاء

 (1) ومن نماذج أسلوب الأمر قوله من قصيدة " الأبابيل "

 واغســـــــــــــــل  ـــــــــــــــواد العـــــــــــــــار عـــــــــــــــن هاماتنـــــــــــــــا

  
ـــــــب ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــك كوكــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــا ف نــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــ   ليالينــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  وأضــ

   
  

 

 

 يجدها قد اشتملت على أفعال أمر وهي )اغسل أض ئ، سابقة يقرأ الأبيات ال من 

 .(2) ومن أسلوب الأمر قوله في قصيدة )نداء( 

 
 
 ال ــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــم تنطفــــــــــــــــــ ك  وارفــــــــــــــــــع مشــــــــــــــــــاعل

  
 

 
 ردع  وانشـــــــــــــــــر ط ئعـــــــــــــــــك ال ـــــــــــــــــي  لـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــ

   
ا موامـــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــ ــــ بـــــــــــــــــــ  ع  ر   الـــــــــــــــــــدنيا ببأ ـــــــــــــــــــك م 

  
 فــــــــــــي مســــــــــــم   

 
و  

 
ــ نــــــــــ

 
 ي وا ــــــــــــكب هــــــــــــدير  غ

   
 ارفع، انشر، املأ، اسكب(. ) :وأفعال الأمر في الأبيات السابقة هي

ومن أسلوب فعل الأمر أيضًا عند محمد الحلوي في شعره القومى قوله في قصيدة  

 من بحر الكامل: (٣) "لاتنام أطفال

  ــــــــــــــــــــــــــــــو ي لإخواننــــــــــــــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــــــــــــــو أطفالنــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 لا تقتلـــــــــــــــــــــــــــــــوا أولادنــــــــــــــــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــــــــــــــــل الف  

 
 ا   طــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  ــــــــــــــــــــــو ي لهــــــــــــــــــــــم لا تقتلــــــــــــــــــــــوا ولــــــــــــــــــــــدي ففــــــــــــــــــــــي 

  
 
 
ـــــها  غـــــــــــــــــــــــدنا  ـــــــــــــــــــــــنقذلا بال جـــــــــــــــــــــــار  كال ـــــ ـــ ـــــ ـــ ُ  ســ   ُ

   
ــا  ِ فــــــــــــي دمانــــــــــــا كيــــــــــــ  شــــــــــــئ  فجرحنــــــــــ ــ  خــــــــــ

  
   بيــــــــــــــــــــــد  

 
 التئــــــــــــــــــــــا     لــــــــــــــــــــــ س  شــــــــــــــــــــــفيه    العروبــــــــــــــــــــــة

   
ـُـــــــــــــــــــــ  أشــــــــــــــــــــــ      وار ــــــــــــــــــــــص      ع

و 
 

ــ شــــــــــــــــــــ
 
 نا فــــــــــــــــــــــي ن

  
ــ    ـــ ـــ ـــــ ـــ ـُـ ـــــرب ع ـــ ـــــ ـــ دا   واشــ

 
  ــــــــــــــــــت   كا ــــــــــــــــــات المــــــــــــــــــ

   

 أسلوب التمني: -د 

.  (۱)التمني: هو طلب المحبوب الذي لا طمع فيه بأن يكون غير ممكن، أو يكون بعيد المنال
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 . 2٣٧ص :المرجع السابق (2)

 .2٥٠الخريف، ص محمد الحلوي: ديوان أوراق  (٣)



   
 

 

 
 

 الاتجاه القومي في شعر محمد الحلوي 

 المحتوى الموضوعي والتشكيل الفني 

 

 المحتوى العربي وهيمنة الآخر 

 م2025/  1447 :التــــاسعالعدد  1435

 

ري البحث الأدبي؛ لما تحمله بين جوانبها من 
ْ
ث
ُ
  وهو من الأساليب الإنشائية الطلبية التي ت

ز نتاجه الشعري وينمه بالحيوية والعمق. مميزات فنية عالية يجنح لها الشاعر؛   ليعز 

قصيدة"   في  قوله  القومي  الحلوي  محمد  شعر  في  التمني  أسلوب  نماذج  ومن 

 من بحر البسيط: (1) "المذبحة

 هــــــــــــــــــل لل ليــــــــــــــــــل خليــــــــــــــــــل  ســــــــــــــــــتغي  بــــــــــــــــــه

  
 و ــــــــــــــــــــــد عثــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــه أوغــــــــــــــــــــــاد  م عــــــــــــــــــــــي 

   
بمعنى التمني بما فاشتمل البيت السابق على التمني المجازي؛ لأن" هل " في البيت  

يفيد رغبة الشاعر عن استخدام أداة التمني الحقيقية والتي تعني استحالة وقوع الش يء 

ش يء طلب  ليترك   أو  )بهل(  الحقيقية  الأداة  عن  الشاعر  فعدل  الحصول،  مرجو  غير 

 في النصر والاستغاثة بإخوانه وبني حلدته.
ً

 لنفسه رجاء وأملا

 من بحر البسيط.    (2) قوله في قصيدة "أم المعارك "ومن التمني المجازي أيضًا 

 هــــــــــــل كــــــــــــا  ف هــــــــــــا هولاكــــــــــــو وهــــــــــــو ي ســــــــــــفها

  
 م كـــــــــــــــــــا رحيمـــــــــــــــــــا رغـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــا ارتكبـــــــــــــــــــا الا 

   
 :أ لوب الترجي   -هـ 

الأساليب الإنشائية الطلبية أسلوب الترجي ومنه قول محمد الحلوي في شعره    من

 من بحر الكامل:   (٣) قصيدة " نداء " القومي في

فع ـــــــــــــــــــــ ى النوا ــــــــــــــــــــــب تجمـــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــمل 

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي

  

ـــــــن  ـــــ ـــ ـــــــوادث مــ ـــــ ـــ ـــــــي الحــ ـــــ ـــ ـــــــه و  ــ ـــــ ـــ ـــــــف  بــ ـــــ ـــ عصــ

ــي  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ    ــ

   
العرب   وحدة  في  الشاعر  برغبة  وتوحي  الرجاء  تفيد  السابق  البيت  في   " فعس ى 

 الذي شتته الصروف والأهوال. شملهم  وجمع

 .(٤) ومن أسلوب الرجاء قوله من قصيدة " عس ى "الفجر الفجر "

 ع ــــــــــــــــ ى الفجــــــــــــــــر يبــــــــــــــــدو فتأهــــــــــــــــو الأمــــــــــــــــاني

  
 وتعبـــــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــــــــــو  أشــــــــــــــــــــــــــــــذا ها

   

 
 . ٣٧٠المرجع السابق: ص (1)

 . 2٥٥ص :المرجع السابق (2)
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 التي تفيد الرجاء. عس ى فاشتمل البيت السابق على الفعل

 أسلوب القسم: -و 

 (1) "القومي قوله من قصيدة " نداء   ومن نماذج أسلوب القسم في شعر محمد الحلوي 

  ســـــــــــــــما بروحــــــــــــــــك يــــــــــــــــا  ــــــــــــــــ   و د ــــــــــــــــنا

  
ـــــــوع ـــ ـــــ ـــ ــــــه المتضــ ـــ ـــــ ـــ ــــــرب تربــ ـــ ـــــ ـــ ــي تــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــا فــ ــــ ـــ ـــــ ـــ  ودما نــ

   
 فاشتمل البيت على لفظ القسم الصريح.

 أسلوب التعجب: -ز 

في شعره القومي قوله من قصيدة "    الحلوى ومن نماذج أسلوب التعجب في شعر محمد  

 (2) "الفجر عس ى

 ومـــــــــــــــــــــــا أرخـــــــــــــــــــــــص الـــــــــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــــــــن عر ـــــــــــــــــــــــي  

  
س أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ها  وأغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   
وكل أدى دوره    ،لنا استخدام الأساليب بشقيها الخبري والإنشائي  هذا العرض يتضح  من

في خدمة النص الشعري بما يتناسب ويتفق مع الغرض الأصلي للقصيدة، وإن كانت جل 

تأكيدًا  قصائد الشاعر تزخر بالأسلوب الخبري، بما لا يحتمل الصدق والكذب، وذلك 

على الصدق الفني عند الشاعر والبعد عن التنوع والذي قد لا يفهم منه غرض الشاعر  

أن الشاعر لم يستخدم الأساليب الإنشائية، بل استخدم ما يناسب  الأصلي، وليس هذا 

منها، بما يفيد في توصيل المعنى المراد إلى المتلقي دون عناء أو كد بل وربما أدى هذا التنوع 

 مة. آ والس  إلى عدم الملل

 ثالثًا: الصور والأخيلة.

الشاعر في نظم تجربته الشعرية،  يعد التصوير أداة بارزة من الأدوات التي يعتمد عليها  

وربما من الصواب القول: إن التجربة الشعرية هي صورة في المقام الأول، إذ لا يعقل وجود 

 فقد الشعر؟.  ومتى فقدت،  فمتى وجدت الصورة وُجد الشعر ،دون صورة شعر من 

 التي   والألوان هي    والصورة في النتاج الأدبي بمنزلة الظلال والألوان في الرَّسم وتلك الظلال

 
 .2٣٨المرجع السبق: ص (1)

 . 2٦1المرجع السابق: ص (2)
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 ( 1) "تنفخ في الصورة الحيوية وتمدها بأسباب الحياة وتعطيها القدرة على إثارة الإعجاب

رئيسة كالألوان في الرسم، فهي تمنح الصورة    وعلى هذا فالصورة إما متممة كالظلال أو 

 الحيوية وتمدها بأسباب الحياة، وتعطيها القدرة على الإعجاب. 

 الصورة من حيث التقسيم البياني:

 :الصورة التشبيهية -أولًا 

هي صورة يعتمد فيها على التشبيه؛ لما له من قدرة على التمثيل ومضاهاة المشبه للمشبه  

الوسم وتشك في  الصفاتيبه  في معنى    :والتشبيه،  ل  أمْرٍ لآخر  الدلالة على مشاركة  هو 

التحقيقية ولا الاستعارة بالكناية ،والمراد بالتشبيه هاهنا مالم يكن على وجه الاستعارة

 ، إذن فالتشبيه به يفارق الاستعارة والكناية والتجريد. (2) "ولا التجريدية

أما أهمية التشبيه فتظهر في قول أحد النقاد " وأما التشبيه فكان الصورة المفضلة عند 

 
ً
 و ذلك لأنهم من جهة رأ  جميع النقاد تقريبا

ً
 في أشعار الجاهليين   ه اللون الذي جاء كثيرا

أخرى     وكلامهم، الجمالية  ومن جهة  الومضة  توفير  القدرة على  فيه  لمسوا  أخرى  جهة 

التي للم  .(٣) أحبوها   السريعة  التشبيه أساسًا  النقاد  الشعراء،   ايزة  موقد عدَّ بعض  بين 

فالقاض ي الجرجاني يقول:" وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة والحُسْن  

بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب، 

لاستعارة من حيث الاستخدام في النتاج الشعري  بعد  اويعد التشبيه    .(٤) وشبه فقارب"

 محمد الحلوي. عند 

 
 . 1٧٦. ص1٩٦٨محمد عبد الرحمن شعيب، في النقد الأدبي الحديث، ط دار التأليف،  (1)

الخطيب القزويني الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق إبراهيم شمس الدين ط دار الكتب   (2)

 . 1٦٤م ص 2٠٠٣ -ه 1٤2٤العلمية، بيروت، لبنان، ط، أولى، 

عبد القادر الرباعي: الصورة الفنية في النقد الشعري، الناشر: دار جرير للنشر والتوزيع،   (٣)

 .  2٤2م ص 2٠٠٩

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي   ، القاض ي الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه (٤)

 بدون تاريخ.  ،القاهرة ،ط عيس ى البابي الحلبي  ،۳۳ص ،محمد البيجاوي 
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 :ثانيًا الصورة الاستعارية

عَ له لعلاقة المشابهة، مع قرينة مانعة من   يُعنى بالاستعارة: استعمال اللفظ في غير ما وُض 

 إذن فالعلاقة هي المشابهة والعلامة الفارقة بين الاستعارة والتشبيه  (1)إرادة المعنى الأصلي"

 الأداة ولقرينة.  هي

من الاستعارة بصورة كبيرة في شعره القومي، إلا أن الاستعارة    وقد أفاد محمد الحلوي 

المكنية جاءت في مقدمة أنواع الاستعارات من حيث الاستخدام، ولعل السبب في ذلك 

 أنَّ الاستعارة المكنية أبلغ وأكثر تأثيرًا في النفس، وأجمل تصويرا.

التصريحية   الاستعارة  في  منه  أدق  فيها  الأدبي  العمل  لأن  في   (2) "ذلك  الخيال  أن  م 
ُ
ث

مَّ تمتاز الاستعارة  
ُ
الاستعارة المكنية مركب، أما في الاستعارة التصريحية فبسيط. ومن ث

مة على شغلت    وقد،  المكنية عن التصريحية بالخيال المركب دَّ
َ
 مُق

ً
الاستعارة المكنية مرتبة

 . ةحيالاستعارة التصري

 :الاستعارة - 1

أنواع   إلى  وتنوعت  تعددت  قد  الاستعارة  أن  يجد  القومي  الحلوي  يقرأ شعر محمد  من 

 :فمنها مختلفة

 :الاستعارة المكنية -أ 

  " القومي قوله من قصيدة  في شعره  الحلوي  المكنية عند محمد  نماذج الاستعارة  ومن 

 : من بحر الوافر (٣) " الأبابيل

ب  ر  عـــــــــــــ   أبـــــــــــــ  الشـــــــــــــهامة فـــــــــــــي طفولـــــــــــــة   

  
ب  أ   

 
عـــــــــــــــــذ  ــي الـــــــــــــــــديار م   تســـــــــــــــــتكي  وفـــــــــــــــ

   

 
د. بسيوني فيود علم البيان دراسة تحليلية البيان، مؤسسة المختار للنشر، الطبعة الثانية،   (1)

 . ٤٦٩م، ص 1٩٩٨هـ،1٤1٨القاهرة 

عبد المتعال الصعيدي: بغية الإيضاح في تلخيص المفتاح في علوم البلاغة، ط دار مكتبة الآداب،  (2)

 ،2٤٩م ص ۲۰۰۹ ،۲القاهرة ج 

 . ۲۳۰صديوان أوراق الخريف  (٣)
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يًا، فقد شبهها بإنسان يُسْأل   ثم حيث تخيل الشهامة وهي ش يء معنوي شيئًا حس 

من صفاته وهو السؤال على سبيل الاستعارة المكنية. ومن   حذف المشبه به ورمز إليه بش ئ 

 من بحر المتقارب. ( 1)" نماذج الاستعارة المكنية أيضًا عنده قوله من قصيدة " مواكب  

نا ــ  ضــــــــــــــ و  ب  فــــــــــــــــي ر  هــــــــــــــــر  الحــــــــــــــــ 
 
ظ ا ي   غــــــــــــــــد 

  
 فنـــــــــــــــــــــــــــدر  بالحـــــــــــــــــــــــــــب أغُـــــــــــــــــــــــــــ  الأرب

   
ه " الحب " وهو  ،إذ تخيل الحب وردًا يزهر ي ثم    فقد شبَّ ش يء معنوي بش يء حس  

 حذف المشبه به ودل  عليه بش يء من صفاته وهو الزهر على سبيل الاستعارة المكنية. 

 ب التشبيه

"وا   ومن نماذج التشبيه عند محمد الحلوي في شعره القومي قوله في قصيدة 

 الكامل: من بحر (2) لبنان " 

 كأنهــــــــــــــــاتهــــــــــــــــوي المبــــــــــــــــاني الشــــــــــــــــامخات 

  
 ورق تطــــــــــــــــــــــاير فــــــــــــــــــــــي لهيــــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــاني

   
فقد شبه المباني الشامخات " المرتفعة في انهيارها وسقوطها بالورق المتطاير في  

 .اللهيب الأحمر

 ومن نماذج التشبيه ايضًا عنده، قوله في نفس القصيدة: 

ة  ع  ر  ــ  ــي  نجيــــــــــــــل ع  ــــــــــــــ ى شــــــــــــ  والســــــــــــــلم فــــــــــــ

  
ـــــــرآ   ـــ ـــــ ـــ ـــــــر عة القــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــل شــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــمحاء مثــ ـــ ـــــ ـــ   ــ

   
ه السلم في  إنجيل عيس ى بشريعة القرآن في السماحة واليُسر هذا النوع أيضًا  فقد شبَّ

 من بحر الوافر.    (٣) قوله في قصيدة " الأبابيل"

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمر الله لا تتهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  
ب   عــــــــــــــ  ر 

 
ر  كــــــــــــــالرعود وت ــ  جــــــــــــ م  ز 

 
 غضــــــــــــــ ى ت

   
 ي  ــــــــــــد أر ــــــــــــل ـمثــــــــــــل الأبابيــــــــــــل التــــــــ ــــ

  
ب صـــــــــــــــــــو   ترمـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــها  الله وهـــــــــــــــــــو ي 

   
فقد شبه الجنود العرب البواسل في عدم خوفهم وشدة غضبهم وارتفاع أصواتهم   

وهم  الحجارة  ترميهم  التي  الأبابيل  بطير  شبههم  أنه  كما  خيف، 
ُ
وت تفزع  التي  بالرعود 

تون ويصرخون من شدة وقسوة الحجارة التي تقع عليهم.   يُصو 

 
 .2٤٤المرجع السابق ص  (1)

 .۲۱۷محمد الحلوي: ديوان أوراق الخريف ص (2)

 ۲۳۰محمد الحلوي: ديوان أوراق الخريف، مرجع سابق، ص  (٣)



 
 
 

 

 
 1440 

 الكناية: -ج 

الكناية عند محمد الحلوي في شعره القومي قوله في قصيدة" مواكب    نماذجمن  

 (1) النصر

 يــــــــــــــامن رأى الأ ــــــــــــــد فــــــــــــــي الجــــــــــــــولا  رابضــــــــــــــة

  
ــــــوا ـــــ ـــ ــــــا وفبــ ـــــ ـــ ــ هم كلمــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ مي  لــ ـــــ ـــ ــــــا  ــ ـــــ ـــ  بلــ

   
 . الجنود البواسل مفقد اشتمل البيت السابق على كناية عن موصوف وه

 (2) تغيب "ومن نماذج الكناية عن موصوف أيضًا قوله من قصيدة " شمس لا 

ــا وارفــــــــــــــــــــــات اد ف هــــــــــــــــــــ ــ    ــــــــــــــــــــــ   الصــــــــــــــــــــ

  
ــــــذوبا ـــــ ـــ ــــــ ى أ  تــ ـــــ ـــ ــــــ س ترضــ ـــــ ـــ ــــــذيب ولــ ـــــ ـــ  تــ

   
  فالكناية واضحة في البيت السابق، حيث اشتمل البيت على كناية عن موصوف أيضًا

 اللغة العربية.  وهي

 رابعًا: الأوزان والموسيقا.

تجسيد   على  القدرة  لديها  أن  كما  فيه،  الإيحاء  عناصر  وأقوى  الشعر  جوهر  الموسيقا 

الإحساس المستكن في طبيعة العمل الشعري؛ إذن إنها تمنح الشاعر قدرة على ربط بنائه  

 واحدة، كما أنها تزيد 
ً
الفكري ملتبسًا ببنائه الموسيقي، الأمر الذي يؤكد أن بينهما ترنيمة

 
ُ
 فوق حياتها، وتجعلنا نحس بمعانيه كأنها تمثل من انتباهنا وت

ً
ضفي على الكلمات حياة

 
ً
 واقعيًا، هذا بالإضافة إلى أنها تجعل الكلام مصقولا

ً
بًا تصل معانيه    أمام أعيننا تمثيلا

َّ
مهذ

 إلى القلب بمجرد سماعه. 

 أنواع الموسيقا:

 :ارجيةالخالموسيقا  -أ 

والقافية حيث تنشأ عنهما وحدة النغم، والإيقاع الذي يعد وهي التي تعتمد على الوزن  

البحر،  الشعر  وفي  النغم،  وحدة  الانسجام  هذا  ي  سم 
ُ
ون الموسيقا.  جمال  أساس  من 

بناء   عليه  يتم  الذي  الوزن  ومنها  التفعيلات  ى  سمَّ
ُ
ت إيقاعية  وحدات  عدة  من  ويتألف 

 
 .۲۱۲المرجع السابق ص  (1)

 .2٤٨المرجع السابق، ص  (2)
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بحور القصيدة خمسة  القومي  اتجاهه  في  العمودية  لقصائده  )الحلوي(  انتقى  وقد   ،

 والمتقارب، والخفيف، والوافر( وهي كالتالي:  ،والبسيط ،شعرية وهي ) الكامل

 القصيد    عدد مرات ا تخدامه   البحر  

حجران،   (٥خمس مرات ) الكامل   تنام،  لا  أطفال  نداء،  لبنان،  وا 

 الأبابيل 

ذكرت   (٥خمس مرات ) البسيط  المعارك،  أم  النصر،  بغداد،  مواكب 

 فجيعة مصر، المذبحة 

بين عام وعام، المجد للحجر، مواكب، عس ى   (  ٤أربع مرات ) المتقارب 

 الفجر 

 عودة السلام، يوم كان الزمان  ( 2مرتين ) الخفيف  

 شمس لا تغيب   مرة واحدة  الوافر 

)الحلوي( يحظي في شعر  الكامل  في    والبحر  الأكبر  الدور  له  كان  إذ  بمكانة عالية 

بدا   ،اختياره لنظم قصائده، وللرصانة التي يتمتع بها البحر الكامل مع رشاقته المطلقة

)الحلوي  تجارب  لمختلف  العرب  مناسبًا  من  وقومه  إخوانه  وأفراح  آلام  مشاركته  في   )

والمسلمين، فيظهر لنا مشاعره الجادة التي اختار لها ما يتناسب معها من المرونة والعذوبة  

 من بحر الكامل:  (1) "لاتنام  في قصيدة أطفال :فيقول 

ــا دعــــــــــــــــــــــــــــــو أطفالنــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــو ي لإخواننــــــــــــــــــــــــــــ

  
 لا تقتلـــــــــــــــــــــــــــوا أولادنـــــــــــــــــــــــــــا  بـــــــــــــــــــــــــــل الف  

 
 ا   طــــــــــــــــــــــــــــ

   
 لا تقتلـــــــــــــــــــــوا ولــــــــــــــــــــــدي ففــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــو ي لهــــــــــــــــــــــم 

  
 
 
ــها غــــــــــــــــــدنا  ــــــــــــــــــنقذلا بال جــــــــــــــــــار  كال ـــ ـــ ـــــ ـــ ُ  ســ  ُ 

   
 خــــــــــــِ فــــــــــــي دمانــــــــــــا كيــــــــــــ  شــــــــــــئ  فجرحنــــــــــــا

  
  بيــــــــــــــــــد  

 
ــا    لــــــــــــــــــ س  شــــــــــــــــــفيه   العروبــــــــــــــــــة  التئــــــــــــــــ

   
   عُــــــــــــــــــــــ  أشــــــــــــــــــــــ     وار ــــــــــــــــــــــص  

و 
 

ــ شــــــــــــــــــــ
 
 نا فــــــــــــــــــــــي ن

  
دا   

 
 واشـــــــــــــــرب عُـــــــــــــــ   ـــــــــــــــت   كا ـــــــــــــــات المـــــــــــــــ

   
 

حالة   والحزن على  الأس ى  معاني  الكثير من  تحمل  وقفوا  فالأبيات  الذين  الأطفال 

 للتصدي والتضحية في وجه العدو.

وكذلك استخدم الشاعر البحر البسيط ذو الأجزاء الطويلة والتفاعيل الثماني في 

 
 .2٥٠محمد الحلوي: ديوان أوراق الخريف، ص  (1)
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قصائده فهو البحر الذي " أولع به الشعراء منذ الجاهلية لاتساع أفقه وامتداد رقعته 

 .(1) وجمال إيقاعه"

 :(2) ولو تأملنا موسيقى هذا البحر لرأينا ذك  في مثل قوله

 
 
شـــــــــــــــــــــــــرف

 
ر ب أنســـــــــــــــــــــــــاب  ت ــ  عـــــــــــــــــــــــ  ومجـــــــــــــــــــــــــد    

 
 ان

  
 ي الــــــــــد  نــــــــــ  فــــــــــي ب   يجــــــــــد      لــــــــــم  

 
 نيا لنــــــــــ

 
 اب  ســــــــــ  ا ن

   
 ا ج  مــــــــــــــــــــــــ   ة  روبـــــــــــــــــــــــ  الع      د  

 
 فــــــــــــــــــــــــ

 
 ه  د  افــــــــــــــــــــــــ  و  ر    

  
 و  

 
ــ  ع  د   د   ـــــــــــــــــــــــ

 
 ت
 

 ا ل  نـــــــــــــــــــــــــ
 
 ا و   هـــــــــــــــــــــــــ  م  ح  ن

 
 لا

 
  ن

 
 اب  ضـــــــــــــــــــــــــ

   
  ــــــــــــــــــــ  

 
 ق

 
   

 
ــ    اه  ر  فــــــــــــــــــ

 
مانــــــــــــــــــــا ف ــ  د   هــــــــــــــــــ

 
 يـــــــــــــــ ـــــالي غ

 
 ة

  
  لا 

 
ـــــ ــــ    ِ  ســــــــــــــــــــــتعي  ن ـــ ـــــ ـــ ــا هــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــ اا نفطــ بــــــــــــــــــــــ  ه 

 
 ولا  

   
رغبة   مع  تتوافق  وجهوريته،  بفخامته  المرهف  السمع  يجلل  تاما  به  جاء  حيث 

وهذا ما يجعل مشاعره   ،الشاعر في بث روح الشرف والتفاخر بالعروبة التي لا يحيد عنها

ترفل في توب موسيقي فياض سميك الأجزاء، يتضح فيه الخطاب الجاد والرصين لأمته  

 وإخوانه. 

كما جاء بحر المتقارب الذي يتميز بطول شطريه )فعولن( ثماني مرات، مما يعطي  

للشاعر مساحة في النفس يستطيع أن ينفث فيها عن مكنون صدره كما جاء في قصيدته 

 :(٣) المجد للحجر فيقول 

 
 
ذ

 
ــ لــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ت

 
ــ   يــــــــــــــــــــــــــــ

 
ك ــ  ل   و   يــــــــــــــــــــــــــــــ  ح   ر  حــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ا 

  
ا اي  ح 

 
و    ـــــــــــــــــ ج  لء  الســـــــــــــــــ  ــ    ومـــــــــــــــ

 
ر  أ

 
 خـــــــــــــــــ

   
 
 
ــ  ت ــ   ان  عـــــــــــــــ  ي الأســـــــــــــــ

 
لـــــــــــــــــ 

 
ا ى خ ه  ان 

ب  ــ  ضـــــــــــــــ
 
  

  
ر  
 
 وت

 
ر   ب   ــــــــــــــــــــ

 
ــ غــــــــــــــــــ

 
    الأ

 
 يــــــــــــــــــــو   ال ــــــــــــــــــــ

   
ــ    الب   و  هــــــــــــ

 
ــ  مــــــــــــــ   ي  غــــــــــــ

 
لا    

د 
 

ــ تــــــــــــ اا اح 
 

فــــــــــــــ
 
ط

 
  ان

  
ــ    هـــــــــــــــــــ

 
لا    

عـــــــــــــــــــــل  م    
 

لـــــــــــــــــــــ ــ  وى و  و   رد  انحـــــــــــــــــــ
   

 داخلية: -ب 

الخاصة ونظمها في صورة صوتية تتناسب مع    اءتهاحوتقوم على جرس الألفاظ وإي

والوجدان  العاطفة  خطاب  على  يساعد  النوعين  وكلا  تمثيل،  أفضل  وتمثله  المعنى 

ويتعاون في كثير من التجارب الشعرية على وجود التأثير النفس ي. ومن المعروف أن الصلة 

بالن يقولون  كما   _ الموسيقا  إن  حيث  وقوية  وثيقة  والشعر  الموسيقا  للشعر بين  سبة 

 
 . 1٦٤ص ،هــ1٣٩٨تهذيبه وإعادة تدوينه، مطبعة العاني، بغداد، جلال الحنفي: العروض:  (1)

 .2٥٥محمد الحلوي: ديوان أوراق الخريف، ص  (2)

 . 22٨ص :المرجع السابق (٣)



   
 

 

 
 

 الاتجاه القومي في شعر محمد الحلوي 

 المحتوى الموضوعي والتشكيل الفني 

 

 المحتوى العربي وهيمنة الآخر 

 م2025/  1447 :التــــاسعالعدد  1443

 

كالألوان بالنسبة للتصوير وكلاهما فن سمعي، وإن مادة الموسيقا الأصوات، بينما مادة  

 جوهرها واحد. هي الألفاظ وتتحول إلى أصوات إذ الشعر

ومما يؤكد أن بينهما ارتباط وثيق أن الشعر يعتمد على الموسيقى في أدائه ولا بد أن  

 يوضع في أوزان بخلاف الموسيقا الخارجية التي تعتمد على الوزن والقافية.

 الوزن: -1

" أن تكون المقادير المقفاه تتساوي في أزمنة متساوية؛ لاتفاقها في عدد   :الوزن هوو 

" الشعر، ويعد من جملة جوهره  به  يتقوم  في (1) الحركات والسكنات، وهو مما  فالنظم 

إلى آخرها إذ إن البيت الواحد الشعر العربي هو الوزن الواحد والقافية الموحدة من أولها  

 هو الوحدة الموسيقية للقصيدة العربية. 

 :وأما وحدة القافية تكون بالتزامها شيئين

لهما الروي الواحد، وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال   أو 

 (2) قصيدة رائية وقصيدة دالية"

الروي سواء   " وهو حركة  الواحد  المجرى  أو ضمة  وثانيهما  أو كسرة  فتحة  كانت 

  ي استعملها محمد الحلوي في شعره القومي يجدها عدة أبحرتومن ينظر في الأوزان ال(٣) "

مَّ  والوافر والبسيط،  المتقارب أكثرها بحر
ُ
 .الخفيف ث

 

 الموسيقا الداخلية:

تكييف الوزن  إن للإيقاع في الموسيقا الداخلية دورًا كبيرًا لا يقل عن دوره الكبير في  

حسب أن  الشعري  كما  في صورته،  للشاعر  النفسية  الصورة    الحالة  في  يشيع  الإيقاع 

 
 . ٨٤حازم القرطاجني منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  (1)

بدر الدين الدماميني: العيون الغامرة في خبايا الرامزة، تحقيق الحساني عبد الله مكتبة الخانجي  (2)

 .2٤٠م ص1٩٩٤القاهرة، الطبعة الثانية 

 . 2٤٣،2٤٤المرجع السابق ص  (٣)



 
 
 

 

 
 1444 

  وذلك  الشعرية نوعان من التناسق والانسجام فيها مما يتلاءم مع حالة الشاعر النفسية

 في تكوينه التركيبي. يكسب الصورة الأدبية قيمة وحيوية تلائم حيوية الإنسان

ومن ينظر في الموسيقا الداخلية عند محمد الحلوي يجد لها صفات معينة تنم عن  

ومنها التجسيم والتشخيص، حيث حفل   .عبقريته الفذة في تصبره وأصالته في تعبيره عنها

ومن   الشعرية،  صوره  في  والتشخيص  بالتجسيم  القومي  الحلوي  محمد  شعر  وزخر 

التجسيم أنَّ  الشاعر    المعلوم  إن  الداخلية، حيث  الموسيقا  أنواع  من  نوع  والتشخيص 

 تاما، فإن سرت الروح والعاطفة    يمنح المعنى، أو
ً
، أو هيكلا

ً
الحالة النفسية بناء متكاملا

فيه كان تجسيدا كالجمادات والنباتات، وإن أضفى عليه صفات الإنسانية كان تشخيصًا  

وغرار تكوينه  مثال  على  لأنه  انتباهه؛  ويشد  الإنسان  يثير  تأخذ ،وكلاهما  كما  طبعه 

 .المقطوعة الموسيقية بعواطف الناس

ا من روحه وعاطفته  
ً
واتساق نظامًا وتآلفا  الحلوي على معانيه  وقد أضفي محمد 

حر ك  
ُ
ت الأدبية  الصورة  في  الخصائص  وهذه  والوحدة،  والقوة  الحيوية  فيها  فسرت 

في نفس "  المتلقي ومن    العواطف وتوقظها  في قصيدته " مواكب  من بحر    (1) ذلك قوله 

 . المتقارب

 يزهـــــــــــــــــر  
 
 فـــــــــــــــــي روضـــــــــــــــــ   الحـــــــــــــــــب   غـــــــــــــــــدا

 
 ان

  
 
 
 ف
 

ــ      در  نـــــــــــــــــ
 

   الر  بالحـــــــــــــــــــب  أعُـــــــــــــــــــ
 

 ب  تـــــــــــــــــــ
   

 

رًا يتناغم مع الإنسان    إيقاعًا مؤت 
ُ
ث من الواضح أن التجسيم في هذه الصورة يحْد 

طبعه. فقد   في  التشخيص  وأما  إيقاعات،  من  عليه  فطر  بما  الصورة  فتتلاحم موسيقا 

 (2) ب(شمس لا تغي) تمثل في قصيدة

ــ    ا   انتأعــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــد الأيــــــــــــــــــــــــا  فوبــــــــــــــــــــــ
  

ا عوضـــــــــــــــ ـــــ   ــــــــــــــــــــديم 
 

ـــــــ با   ـــ ـــــ ـــ ـــــــه  شــ ـــ ـــــ ـــ  عنــ

   
حيث استعان الشاعر بما يثير الانفعالات من   ،فيظهر التشخيص في هذه الصورة

وقع الكلمة والتي تدل على القسوة بما توحيه شدة الانتزاع، ثم يعود ليترك العوض أثرا  

 
 .2٤٤ديوان أوراق الخريف. ص  (1)

 .2٤٨ديوان أوراق الخريف. ص  (2)
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الرمزي،  الشعر  في  أساسية  مادة  الألفاظ  إيقاعات  فإن   " ولهذا  المتلقي،  نفس  في  طيبا 

 " ا  تامَّ ا  موسيقيًّ تعبيرًا  أنفسهم  خلجات  عن  بها  تفاعل   (1) يعبرون  إلى  يؤدي  بدوره  وهذا 

 النفس مع القطعة الفنية التي نثرها الشاعر باستخدامه الألفاظ والموسيقى الملائمة.

الشاعر  و  عند  الداخلية  الموسيقى  أبعاد  واضح    وهو  التكرارمن  إيقاعي  ملمح 

وتتحقق من خلال إعادة الألفاظ في   ظاهرة، الدلالة، يمتاز بقدرته على إحداث موسيقا

 
ً
نغما تشكل  بحيث  التعبير،  شعر    (2) موسيقيا سياق  في  بكثرة  الأسلوب  هذا  ورد  وقد 

 يكرر 
ً
 جملا، فمن تكراره   شرف، وتنوعت فيه طرقه؛ فحينا

ً
 كلمات، وحينا

ً
حروفا، وحينا

 :(٣) للحروف قوله 
طـــــــــــــــــــــــب  دهـــــــــــــــــــــــ  

 
طوبـــــــــــــــــــــــك  خ

 
خ

 
 ك

 
 

 
 فـــــــــــــــــــــــ

  
 هــــــــــــــــــــــ  

 
لا ع  و و 

 
ــ فظــــــــــــــــــــ

 
ا أ هــــــــــــــــــــــ  تك 

 
ن ف     مــــــــــــــــــــــ 

   
   بحرف )لا(    ذا التكراربه فهو

ً
    ، الذي أكد به شدة النهي والنفي معا

ً
يؤكد به أيضا

 وسلسا إيقاعات المقطع
ً
 .  الذي بدا معها منسابا

الكلمات   بين  والترابط  قصيدته  متانة  به  أكد  الذي  )و(  العطف  حرف  وذلك 

 :(٤) والجمل، ما أضاف للقصيدة نغمًا موسيقيا وإيقاعا عذبًا قوله

ا
 

نــــــــــــــــــــــــــ
 
و    ادت ذا اليــــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــــ  ا ل 

 
ونــــــــــــــــــــــــــ ع  م  د 

 
ــ كــــــــــــــــــــــــ  و 

  
ب   حـــــــــــــ 

 
ت
 
 
 
   ن

 
طـــــــــــــ 

 
ُـــــــــــــ  الأ ا ع 

 
منـــــــــــــ

 
 

 
م أ

 
ــ كـــــــــــ  و 

   
 

 
تـــــــــــــــ ن ـح  وا مـــــــــــــــ  ــ  بـــــــــــــ ه  وا و  جاب 

 
مى ا ـــــــــــــــت ده  ا ـــــــــــــــ  ر   م 

  
ب   جــــــــــــــــ  ا    ه  أن 

 
ز ات  شــــــــــــــــ جــــــــــــــــ  ع  وا م 

 
قــــــــــــــــ

 
ق ح 

 
 ف

   
هذا التكرار الذي أدى دوره في تحقيق أمل الشاعر وأمنيته في الترابط والتماسك،  

 الذي أظهر النتيجة التي كان ينتظرها في تحقيق نصر المصريين إخوانه على العدو المحتل. 

)الحلوي  كرر  ما  قصائده؛  وكثيرًا  في  بها  فنفث  صدره  أثقلت  شعره  في  كلمات   )

الوحدة  إلى  ويدعو  الإحساس،  ذلك  إلينا  وينقل  ويأس  حزن  من  بداخله  ما  لتكشف 

 
 . ۹۸شوقي ضيف في النقد الأدبي، طبعة دار المعارف، القاهرة، الطبعة التاسعة، ص (1)

دار الرشـيد،  ، د" ماهر مهدي هلال ": جرس الألفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدي .ينظر (2)

 . 2٣٩ص ،م1٩٨٠بغـداد،

 .2٠٩ديوان أوراق الخريف. ص  (٣)

 . 21٣المرجع السابق: ص (٤)
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 :(1) والترابط مثل قوله في قصيدته نداء 

وا
 

ــ خــــــــــــ و  د  ود  و 
 

شــــــــــــــ وا الح  د 
 

ــ شــــــــــــ ن ح  ذ    مــــــــــــــ 
ــ  يــــــــــــ
 
 أ

  
ع  

ــ  بـــــــــ
 
ل  ت ــ  افـــــــــ ح  ي ج  ــ  ر  فـــــــــ ــ  يصـــــــــ

 
ســـــــــــر ى و    ك 

   
ا مــــــــــــــــ 

 
ا ك ني    الـــــــــــــــد 

 
ُــــــــــــــــ وا ع  عـــــــــــــــ 

 
ل
 
ذ    مــــــــــــــــن ط

يـــــــــــــــ 
 
 أ

  
ع  

جــــــــــــــ  ود  ه 
 

  ر  ــــــــــــــ
 

ــ كــــــــــــــاء  عُــــــــــــ
 
ــ     عــــــــــــ

 
ل
 
 ط

   
ز   

 
م تــــــــــــــــــــــــــ

 
لـــــــــــــــــــــــــ ود  و 

 ــــــــــــــــــــــــــ 
 
اء  الأ

 
بنـــــــــــــــــــــــــ

 
يـــــــــــــــــــــــــذ    أ

 
 أ

  
ع  

 
قلــــــــــــــــــــــ

 
م ت

 
 لـــــــــــــــــــــ

 
ة

 
ن
 
ســــــــــــــــــــــ  م م  ه  ار 

 
 فـــــــــــــــــــــ

 
 أ

   
  

وهذه الكلمات التي كررها الشاعر عبر بها عن رفضه الذل والهوان، ودعوة قومه  

التماسك والتوحد والترابط، وهو يبعث فيهم تاريخهم الغابر الحافل بالعزة والكرامة  إلى  

النفسية   الدلالة  التكرار  هذا  ليعكس  مرات؛  ثلاث  كررها  والتي  )أيذل(  بقوله  متسائلا 

 والمزاوجة اللطيفة، التي منحت المقطع حيوية وعذوبة.

ومن الموسيقى الداخلية التي أضافت إلى شعر )الحلوي( عذوبة الإيقاع )الجناس(  

 :(2) وذلك في قوله

نا 
 
ت ضــــــــــ  

 
و  غ هي  ــ    ــــــــ

 
نــــــــــ  ا أم  ــ  ــد  مــــــــ عــــــــ ن ب  ــ   مــــــــ

  
ف يا لمــــــــــــن غلبــــــــــــوا ا الــــــــــــد  ــ  مــــــــــ

 
 أن

 
 

 
نــــــــــــ  وآم 

   
)أمنوا   كلمتي  في  الجناس جاء  أن  ثقيل مما    –ويظهر هنا  وآمنوا( غير متكلف ولا 

 أضفى رونقا وجمالا 

وكذلك الطباق الذي استخدمه الحلوي ليظهر حسن معانيه وتأكيدها، ونرى ذلك  

 :(٣) في قوله

ب  فـــــــــــــ   ك  الحـــــــــــــ 
بــــــــــــ  ك  اليـــــــــــــو   ي  كـــــــــــــ  ب  ن ي  ل  مــــــــــــ 

جـــــــــــــ   ي ر 

  
   

د  العـــــــــــــــ 
 
   ك

 
 

 
ا  مـــــــــــــــع الأغـــــــــــــــ يـــــــــــــــ  ر ى الح   يــــــــــــــ 

   

العدم( ليؤكد فجيعته وهول    -على الأضداد في قوله )الحياةاعتمد الشاعر في رثاء فقيده  

العذب   ،مصابه الإيقاع  المعنى وإضفاء  تأكيد  الطباق، حيث  توظيف  في  الشاعر  ونجح 

 السلس. 

 

 
 . 2٣٨المرجع السابق: ص (1)

 .212ديوان أوراق الخريف. ص  (2)

 .22٣ديوان أوراق الخريف. ص  (٣)
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 :القافية - 2

الوحدات  من   بين  تربط  إنها  قويًا حيث  ا  يًّ إيقاع  لُ عنصرًا   
مت 

ُ
ت القافية  أن  المعلوم 

الأبيات، ولقد رافقت القافية الوزن منذ نشأته، بل إن القافية أقدم الشعورية المتمثلة في  

من الوزن وقد تجاوبت معه وامتزجت فيه وأصبحا معًا عماد الشعر ولا يعتد بالشعر من  

له  يكون  ى شعرًا حتى  بالشعر، ولا يسمَّ في الاختصاص  الوزن  فالقافية شريكة  دونهما، 

 وزن وقافية. 

 : (1) كما في قوله  ،وقد جاءت القافية عند الحلوي متنوعة، فتارة تأتي  مطلقة مجردة

ع   لء  الفضـــــــــــــــا أدم  ا وم 
 
ـــى       وداعـــــــــــــ

 
ا وملء  الحنايـــــا أ ـــ

 
 وداعـــــــــــــ

 (2) وتارة تأتي مردوفة موصولة بمد: كقوله

ي التــف   رأيـ  حسنـــــك  
 
  فــ ـي الإبـــــداع  فـــــي الإنســـــــا    ن

ــي الفــن 
 
ا        ف

 
حـــــــــ اف 

 
 ط

 :(٣)وتارة يلحقها الردف موصولة بلين وذلك في قوله   
ا

 
فـــــــــــــــــــــ  ح 

ع الأحـــــــــــــــــــــرار  ز  ئـــــــــــــــــــــ 
 
د  ط

 
قـــــــــــــــــــــ  ي 

  
رق الجنوبــــــــــــــــــــــا

 
ــ ختــــــــــــــــــــ

 
ــي ت ــار البغــــــــــــــــــــ  ونــــــــــــــــــــ

   
ا   عُــــــــــــــــ  بن نــــــــــــــــا ي العــــــــــــــــم   ــــــــــــــــ  ــ  يبكــــــــــــــ  و 

  
ا  فــــــــــــــي 

 
ا  ـــــــــــــــ ا  ا مــــــــــــــ  طيبـــــــــــــــ 

 
ي خ اد 

 
 النـــــــــــــــ

   
 ( كلمتي  في  والواو(  )الياء  المد  بين حرفي  الشاعر زاوج  أن  ألا  القافية مردوفة  أن  نلاحظ 

 جنوبا وخطيبا( فقد ابدل حرف الردف واو بدلا من الياء وهذا جائز في ردف المد. 

 :(٤) وتارة تأتي مقيدة مجرد عن الردف والتأسيس، كقوله

ر   ج  ال    ب 
ه  اء  د  ل   أع 

 
ف  

 
ى الط م         ر 

 
ا  ي  ا أراد  الح  وم  ب  ي  ع 

 
   ا الش

 :وقد تنوع حرف الروي عند )الحلوي( في قصائده وتوزع كما في الجدول الآتي

 النسبة المئوية  عدد الأبيات   الروي  

 %٨ ٥٠ العين 

 
 .2٠٩ديوان أوراق الخريف. ص  (1)

  . 21٧راق الخريف. ص شديوان أو  (2)

 .2٥1ديوان أوراق الخريف. ص  (٣)

 . 22٥ص :محمد الحلوي: أوراق الخريف، مرجع سابق (٤)



 
 
 

 

 
 1448 

 % ٤٧,2٨ 2٩٥ الباء

 % 1٠ ٦٤ النون  

 % 1٦ 1٠٠ الميم 

 %٧,21 ٤٥ الراء

 %٧,٠٥ ٤٤ الدال 

 %٠,٩٦ ٦ الهمزة

 %٣,21 2٠ الهاء 

 

 ) والنون  والراء  والهمزة  والدال  والميم  والباء  )العين  فــ  مجهورة  حروف  كلها    وهي 

حروف مجهورة تنوعت في القصائد لتولد الصوت الانفجاري المجهور، والذي كان ملازما  

إلى التمسك والوحدة والترابط مما عكس    ،للشاعر في قصائده من حيث دعوة إخوانه 

 . هذا الشعور على )وريه( في قصائده

 

 
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 خاتمة البحث

 تناولت في هذا البحث الاتجاه القومي في شعر محمد الحلوي دراس ي تحليلية فنية 

البو  التمهيد  عن  المقدمة  بعد  حديثي  أولهماذ دأت  محورين  على  اشتمل  عن    :ي 

عن حياة الشاعر بإيجاز، ثم تحدثت في الفصل   :مفهوم القومية لغة واصطلاحًا، وثانيهما

موض عن  القوميةو الأول  الثاني  ،عاته  الفصل  في  تناولت  شعره    ثم  في  الفنية  السمات 

القومي، وتحدثت فيه عن الألفاظ والمعاني، ثم الأسلوب ووظائفه الأسلوبية. ثم تحدثت  

الفصل الرابع وتحدثت فيه عن الأوزان   فيفيه عن الصور والأخيلة، ثم دلفت بالحديث  

وأخيرًا ختمت بحثي   ،سيقاه الخارجية والداخليةو والموسيقا وتحدثت فيه عن أوزانه وم

 بالحديث عن الخاتمة وذكرت فيها نتائج البحث وتتلخص فيما يأتي: 

الحلوي   -  1 محمد  شاعرنا  اشة    إن  جي  قومية  بعاطفة  عصره  شعراء  بقية  عن  امتاز 

 ومتأججة إذ نظم ما يقرب من سبعة وعشرين قصيدة في الشعر القومي. 

حافظ الشاعر محمد الحلوي على الشعر العمودي المتحد في الوزن والقافية كشعراء  -2

 المدرسة الكلاسيكية " مدرسة الإحياء والبعث ". 

ز بالدقة في   -  ٣  اتسم شعره القومي بسلامة لغته وجزالة لفظه ودقة معانيه كما أنه تمي 

 استعماله لألفاظه أو كلماته.

والدقة   –٤ والوضوح  بالنصاعة  تتميز  القومي  شعره  في  الحلوي  محمد  عبارات  إن 

 ومتانة النسج.  والإحكام

يمتلك رصيدًا   –   ٥ واسعًا، حيث  معجمًا  يجده  الحلوي  معجم محمد  في  ينظر  من  إن 

 الكلمات الشعرية. من ضخمًا

الغلو   -  ٦ عن  وابتعد  والسليقة  الطبع  منحى  القومي  شعره  في  الحلوي  محمد  نحا 

الفلسفية حيث كان يخضع فكرته حسب تجربته  والاستغراق وعن الأفكار والصيغ 

 التي كانت برحابة الصدر وسعة الخيال. 

والعذوبة والنقاء وعدم   -  ۷ بالرقة  القومي يتصف  في شعره  الحلوي  إن أسلوب محمد 

 الميل إلى التكلف أو الإكثار من المحسنات البديعية إلا نادرًا لأنه كان يُحْسُنُ الاقتباس.
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 إن معظم أبياته شملت معظم ألوان الخيال من استعارة وتشبيه، وكناية، وغيرها.  -٨

۹  –   
ً
  أما من ناحية أوزانه وموسيقاه فقد سار في شعره القومي على نهج القدماء محافظا

 القصيدة العربية. على
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 المصادر والمراجع

 ، بدون طبعة  ،مكتبة صيدا بيروتأحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبديع،    -  1

 . بدون تاريخ

العربية المعاصر المجلد الأول، طبعة عالم الكتب،   -  2 اللغة  أحمد مختار عمر معجم 

 م. ۲۰۰۸ -هـ 1٤2٩القاهرة، الطبعة الأولى 

بدر الدين الدماميني: العيون الغامرة في خبايا الرامزة تحقيق الحساني عبد الله. مكتبة  -  ٣

 م. 1٩٩٤الخانجي القاهرة، الطبعة الثانية 

علم البيان دراسة تحليلية البيان، مؤسسة المختار للنشر، الطبعة   :بسيوني فيود  -  ٣ 

 م.۱۹۹۸هـ، 1٤1٨الثانية، القاهرة 

 هــ.1٣٩٨جلال الحنفي: العروض: تهذيبه وإعادة تدوينه، مطبعة العاني، بغداد،  - ٤

تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،    :حازم القرطاجني  -  ٥

 .م2٠٠٨الطبعة الثالثة  ،تونس ، طبعة الدار العربية للكتاب

القادر  -  ٦ المطبعة    :  حامد عبد  الأوربي،  النفس  في علم  القاهرة،  ةالنموذجيدراسات   ،

 م.  1٩٤٩

أبوالعينين-  ٧ سيد  النهضة    :  حسن  دار  الناشر:  الطبيعية،  الجغرافيا  في  دراسة  لبنان 

 م. 1٩٨٠، بيروت، العربية

زكريا بن محمد بن محمود القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، الناشر: الناشر: دار    -  ٨

 تاريخ. ، دون بيروتصادر 

 م 2٠٠٤في النقد الأدبي، طبعة دار المعارف، القاهرة، الطبعة التاسعة  :شوقي ضيف - ٩

 . مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار الحديث، القاهرة صحيح

ة العربية مجلة الثقافة، العدد الثالث    -  1٠  طه حسين الحضرمي: الأدباء هم بناة القومي 

 م. 2٠1٣والثمانين يناير مطبعة الجامعة الأردنية، الأردن  

تركيب الجملة الإنشائية في غريب الحديث عالم الكتب الحديث،   :عاطف فضل  -  11 

 م. 2٠٠٤ -  1٤2٥الأردن الطبعة الأولى 
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  م. دار صادر۱۹۸۸-۱۹۸۰المشير عبد الحليم أبو غزالة: الحرب العراقية الإيرانية    -   12

 بيروت.

و  -  1٣  )  :عبد الرؤوف سن  الدولة وتصدع المجتمع،۱۹۹۰  -  ۱۹۷۵حرب لبنان   ( تفكك 

 م.۲۰۰۸بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ،المجلد الأول، الدار العربية للعلوم

للنشر    -   1٤ جرير  دار  الناشر:  الشعري،  النقد  في  الفنية  الصورة  الرباعي:  القادر  عبد 

 م. 2٠٠٩والتوزيع، 

الصعيدي -  1٥ المتعال  البلاغة، ط  : عبد  في علوم  المفتاح  في تلخيص   بعة بغية الإيضاح 

 م. ۲۰۰۹،  ۲مكتبة الآداب القاهرة ج 

موسوعة السياسة، الجزء الرابع المؤسسة العلمية للدراسات    :عبد الوهاب الكيالي  -  1٦ 

 م. ۱۹۹۰مارس   ،والنشر بيروت، الطبعة الثانية

دار القلم بدمشق، والدار الشامية،   بعة  ط  ،البلاغة العربية  :عبدالرحمن الميداني-  1٧ 

 م.1٩٩٦ -هـ 1٤1٦ولى الأ طبعة ال بيروت،

دار   بعة  ط  :  البلاغة الواضحة ) البيان   المعاني   البديع(  علي الجارم ومصطفى أمين  -  1٨ 

 م.۱۹۹۹المعارف، القاهرة، 

،  الوساطة بين المتنبي وخصومه  الجرجاني:   القاض ي  العزير   عبد  بن   علي  الحسن  أبو-  1٩

إبراهيم ]ت   الفضل  أبو  ]ت    -هـ[  1٤٠1تحقيق وشرح: محمد  البجاوي  علي محمد 

 [هـ  1٣٩٩

 . الناشر: مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه

دار الرشـيد،   ،ا في البحث البلاغي والنقدي ته ماهر مهدي هلال: جرس الألفاظ ودلالا  -  2٠ 

 م.1٩٨٠بغـداد،

  تقديم وشرح الاستاذ أحمد حسن  :بو القاسم الشابيأبوالقاسم الشابي: ديوان  أ  -  21

   هـ.1٤2٦م 2٠٠٥الطبعة الرابعة  ، لبنان ، الكتب العلمية بيروت بسج طبعة دار 

زلزال شديد يضرب    -كتاب الموسوعة التاريخية الدرر السنية  مجموعة من المؤلفين:  -  22

 .مصر والقاهرة
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 ديوان أوراق الخريف، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب،(  :محمد الحلوي   -2٣ 

 دون طبعة. 

  المعروف   الشافعي،  القزويني  الدين  جلال  المعالي،  أبو  عمر،  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد-  2٤

  المنعم  عبد   محمد:  البلاغة، المحقق  علوم   في  الإيضاح  ( هـ٧٣٩  ت )  دمشق   بخطيب

 م2٠٠٣ -ه 1٤2٤: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط، أولى، خفاجي، الناشر

، الطبعة دار التأليف  بعة ط ،  في النقد الأدبي الحديث  :محمد عبد الرحمن شعيب-  2٥ 

 م.1٩٦٨الأولى، 

  الطبعة الأولى   نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  ،النقد الأدبي الحديث: محمد غنيمي هلال -2٦ 

 م.  1٩٩٧

القدس في عيون الشعراء، الناشر وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر،   :محمد قجة-  2٧

 م. ۲۰۱۳الطبعة الأولى 

مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الشعري النسخة المؤرشفة    :معجم البابطين  -2٨ 

 م. 2٠٠٨الإليكترونية، 

حسب-  2٩ احمد  محمد  الكبير،  على  عبد الله  تحقيق  العرب  لسان  منظور،  الله     ابن 

   محمد الشاذلي، طبعة دار المعارف، القاهرة. هاشم 

 الحس القومي في الأدب الجاهلي وزارة الثقافة، عمان، الأردن،   :هشام عبد الرحمن  -٣٠

 م. ۲۰۱۱الأولى،  الطبعة

مفتاح  على  بن  محمد  بكر  أبى   بن  يوسف  -٣1 المتوفى  السكاكى:  : ه٦2٦  سنة  العلوم، 

ق  و  هوامشه  وحقق  ضبطه
َّ
  الكتب  دار  الثانية،  الطبعة   ،زرزور  نعيم  :عليه  عل

 م. 1٩٨٧/ /هـ1٤٠٧،لبنان ،بيروت ،العلمية

 الر ا ل والبحوث: 

رسالة   الرؤية الإسلامية عند شعراء جامعة الأزهر في النصف الثاني من القرن العشرين،

البدري  للباحث/ممدوح  العربية، جامعة الأزهر بأسيوط،  اللغة    عبد   دكتوراة كلية 

 . 2٠1٤هـ/  1٤٣٥، -رحمه الله  -اللاه 
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 المج ت: 

الفكر التربوي العربي الحديث سلسلة عالم المعرفة، العدد  :سعيد أسماعيل علي-1

 م. ۱۹۸۷، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ۱۱۳

ة في الشعر الحديث من سالم الحمداني: "مظاهر " -2  ،" 1٩٥٠- 1٩٠٠اليقظة القومي 

 م.  1٩٧٩، جامعة الموصل، يوليو  11العدد  ،مجلة آداب الرافدين
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